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  ملخص البحث
ـــشافعي  ـــد بـــین البحـــث ســـیرة - رحمـــه االله -یعـــد الإمـــام ال ، مـــن أعظـــم علمـــاء عـــصره، ولق

 رحمه االله، وتسلیط الـضوء علـى مـا قـام بـه - رحمه االله -مختصرة عن الحیاة العلمیة للإمام الشافعي 
ه على طلـب العلـم، والـسعي لتحـصیله، كمـا بـین البحـث كیفیـة تعاملـه مـع أثناء تعلمه وتعلیمه، وحرص

ًطلابه عندما كـان معلمـا، واهتمامـه بطلابـه، واهتمامـه بتوصـیل المعلومـات بطریقـة سـلیمة، كمـا وبـین 
  . ثناء معاصریه علیه، وحبهم له، وذلك من خلال بعض الأقوال له أو لمعاصریه

ABSTRACT 
Imam Shafi'i learner and a teacher 
The Imam Shafi'i، one of the greatest scholars of his 

time، and I have the research biography of a brief scientific 
life of Imam Shafei Allah's mercy، and to shed light on what 
he had done during the learning and teaching، and his 
eagerness to seek knowledge، and strive to be collected، as 
among the Find how to deal with his students when he was a 
teacher، and interest in his students، his interest and connect 
the information properly، and also among his contemporaries 
praise him، love him، and through some words to him or to 
his contemporaries. 

 

  المقدمة
یقـــاس تقـــدم الـــشعوب بمـــدى تقـــدمها العلمـــي، لـــذا فعلـــى الأمـــة أن تعتنـــي بعلمائهـــا كـــي یقتـــدي 
أبناءها بسیرتهم العطرة، ویقتفي أثرهم في العطاء العلمي، والتعلیم رسالة مقدسة ومهنـة سـامیة وأسـاس 

  .ء أمة یجب البدء من التعلیمٕالتقدم، واذا أردنا بنا
فللعلمـاء منزلـة رفیعـة، فهـم ورثــة الأنبیـاء، والـشموع التـي تحتــرق لتنیـر درب الأمـة لتحولهـا مــن 

  .الظلمات إلى النور
ولقـد اهـتم علمـاء الأمـة الإسـلامیة برفعـة أبنائهــا وتـربیتهم تربیـة صـالحة لیـسود المجتمـع الأمــن 

  .والأمان
ومـن تلـك الـروابط مـا یكـون بـین الأسـتاذ والطالـب، فالعلاقـة بـین وتجمع الناس روابـط متعـددة، 

الأستاذ والطالب علاقة تعلیمیة تربویة أخویة یقدم من خلالها الأستاذ كـل مـا مـن شـأنه منفعـة الطلبـة، 
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ًفالأصل أن المعلم لیس خازنا للعلم یغترف منه التلامیذ المعارف والمعلومات وحسب، ولكنه قدوة لمن 
  .حوله

ًكون معلما إلا إذا تهذبت نفسه، وسمت عواطفه، وتغلبت إرادته على شهواته، ولن یكـون ولن ی
ًمربیا إلا إذا وجه عقله وجسده وعاطفته نحو إعداد طلابه إعدادا سلیما للدنیا والآخرة ً ً.  

والمـدرس هـو الأداة الفعالـة والعنـصر الـرئیس فـي نطـاق التربیـة والتعلـیم ومعرفـة الـصفات التــي 
  .ن یتحقق بها ویرتقي إلیها تمكننا من الوقوف على الدور المهم الذي یمكن له أن یصنعهینبغي أ

وعلى كل معلم أن یدرك عظم الأمانة التي بـین یدیـه، وأن تعاملـه مـع الطـلاب أهـم بكثیـر مـن 
ـــه أن  ـــال، وعلی ـــى مـــر العـــصور والأجی ـــالمعلم صـــاحب رســـالة مقدســـة وشـــریفة عل تلقیـــنهم أي درس، ف

ً مـن الــصفات حتــى یـصبح عنــصرا فـاعلا لــه دورا إیجابیــا فـي المجتمــع، وحتـى یثــق بــه یتـصف بالعدیــد ً ً ً
ـه أكثـــر مـــن أي كتـــاب یقـــرؤه، ولا یمكـــن لأي كـــان أن یفكـــر فـــي أثـــر المعلـــم علـــى  المـــتعلم ویـــتعلم منــ
المجتمع فهو الركیزة الأساسیة في بناء حضارة العالم، وهو المصلح والمرشد والقدوة الصالحة، والمثـال 
الأمـین لطلابـه الـذین سـیرثون عنـه العلـم والمعرفــة والتهـذیب والتقـویم، وكمـا أن علیـه مـسؤولیة ضــخمة 

  .تجاه مجتمعه فإن على المجتمع مسؤولیة تجاهه وتوجیه الأبناء نحو احترام المعلم وتقدیس مهنته
مجتمــع ٕومــن أهــداف العملیــة التعلیمیــة تنمیــة شخــصیة الفــرد واكــسابه اتجاهــات إیجابیــة نحــو ال

وثقافته، وتحقیق تكیفه الشخصي والاجتماعي، وتزویـده بـالخبرات والمهـارات التـي تمكنـه مـن أداء دوره 
  .الوظیفي الذي یتوقعه منه المجتمع

ٕففي احترام المعلم واكرامه وتوفیر حقوقه وراحته وكرامتـه، مـصلحة للأمـة، ونجـاح كبیـر لعملیـة 
  .التعلیم

بویــة عنــد العلمــاء والمــربین فــي أي عــصر مــن العــصور یكــشف ٕوان دراســة الأفكــار والآراء التر
عـن الفلـسفة التربویــة الـسائدة فـي ذلــك العـصر كمـا تبــرز الطـرق والأسـالیب التــي اتبعهـا هـؤلاء العلمــاء 

ً فقـد كـان حریـصا علـى العلـم - رحمـه االله -في ذلك العصر، وأحد هؤلاء العلمـاء هـو الإمـام الـشافعي 
  .ه على نفسه مما جعله محل إعجاب الآخرینوٕاظهار الحق أكثر من حرص

ٕوجـاء هـذا البحـث مـن بــاب الاهتمـام بجهـود واسـهامات أحــد العلمـاء المـسلمین وتـسلیط الــضوء 
ــشافعي  ــى بعــض الــصفات التــي اتــسم بهــا ال ً متعلمــا ومعلمــا مــن خــلال قــراءة ســیرة - رحمــه االله -عل ً

مـــن شـــیوخ وتلامیـــذ، وهـــي تجـــسد الرقـــي حیاتـــه وبعـــض أرائـــه وأقوالـــه عـــن العلـــم وأراء مـــن یحـــیط بـــه 
ً متعلما ومعلما- رحمه االله -الأخلاقي الذي تمثل به الشافعي  ً.  
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  :أهمیة البحث
ًافتقار الفكـر التربـوي المعاصـر لدراسـات وأبحـاث معمقـة نابعـة مـن الفكـر الإسـلامي خـصوصا 

تطبیقــات التربیـــة وأن التوجــه العــام فــي عالمنـــا الإســلامي یركــز بـــشكل أساســي علــى مبـــادئ وأســس و
  .الغربیة مع توجیه أنظار الباحثین لإجراء المزید من الدراسات والأبحاث في هذا المجال

  :أهداف البحث
اسـتخراج صـفات المعلــم والمـتعلم مـن خــلال قـراءة بعـض الكتــب التـي تحـدثت عــن سـیرة وحیــاة 

ـــي هـــذا العـــص- رحمـــه االله -الـــشافعي  ـــم والمـــتعلم ف ـــق  وربطهـــا بمـــا یحتاجـــه المعل ر مـــن آداب وطرائ
  .وأسالیب تربویة

  :منهج البحث
ــشافعي  ــي لــسیرة ال ً خــلال حیاتــه متعلمــا - رحمــه االله -اتبعــت الباحثــة المــنهج الوصــفي التحلیل

  .ًومعلما من خلال بعض النصوص على لسانه أو لسان مشایخه أو طلابه
  المبحث الأول

  یة وحیاته العلم- رحمه االله -تعریف عام بالإمام الشافعي 
 هو أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبیـد بـن عبـد :اسمه

یزیـد بـن المطلـب بـن عبـد منـاف بــن قـصي بـن كـلاب بـن مـرة بــن كعـب بـن لـؤي بـن غالـب، القرشــي، 
 .)١(المطلبي، الشافعي، المكي

إنـه :  حنیفـة، رحمـه االله تعـالى، وقیـلولد سنة خمسین ومائـة، وهـى الـسنة التـي تـوفي فیهـا أبـو: میلاده
ولـم یثبـت الیـوم، ثـم المـشهور الـذي علیـه الجمهـور : وقـال البیهقـي. في الیوم الذي توفي فیه أبو حنیفـة

بعسقلان، وهما من الأرض المقدسـة التـي بـارك االله فیهـا، :  ولد بغزة، وقیل- رحمه االله -أن الشافعي 
 . )٢(ُثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتین

ــال أصــحاب المــذهب الحنفــي ــنهم، فق ــد تمــازح الفقهــاء فیمــا بی ــا حتــى :  وق ًإمــامكم كــان مخفی
ونحــن الــشافعیة نقـــول لمــا ظهــر إمامنــا هـــرب : - رحمــه االله -ذهــب إمامنــا، فــرد أصــحاب الـــشافعي 

  .)٣(إمامكم

                                                        
  .٢٣٥، ص ٨الإمام شمس الدین الذهبي، ج:  سیر أعلام النبلاء-١
  .٣٧٣، ص٢٤م الأصبهاني، جأبو نعی:  حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء-٢
  .١٢٧عبد الرحمن الشرقاوي، ص:  شخصیات إسلامیةـ أئمة الفقه التسعةـ-٣
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 مكـة  ولدت بغزة سنة خمسین ومائة وحملت إلـى- رحمه االله -یقول الإمام محمد بن إدریس الشافعي 
  .)١(وأنا ابن سنتین

 قرشـي الأب والأم، فالمطلـب هـو شـقیق هاشـم بـن عبـد منـاف، وهاشـم - رحمـه االله - الشافعي :نسبه
 یفتخــر بنــسبه - رحمــه االله -هــو أبــو عبــد المطلــب جــد النبــي صــلى االله علیــه وســلم، وكــان الــشافعي 

  .)٢(علي بن أبي طالب ابن عمي وابن خالتي: یقول
  : وما قیل عنهحیاته الاجتماعیة

ًكـان أبــوه فقیــرا خـرج مــن مكــة یلـتمس ســعة مــن العــیش فـي المدینــة، ولكنــه لـم یجــد مــا یریــد، 
  .فخرج بأهله إلى غزة ومات بها بعد مولد ابنه محمد بنحو عامین

ًولم تطق الأم المقام في غزة بعد وفاة زوجها، فحملـت ولیـدها محمـدا إلـى عـسقلان وهـو ابـن 
عــیش هنــاك، فــذهبت بــه إلــى مكــة موطنهــا ومــوطن آبائــه وأجــداده، لیعــیش فــي عـامین، ولــم یــرق لهــا ال

ًقومه قریش، ولینال نصیبه من المال، وهو سهم ذوي القربـى، ولكـن حظـه مـن هـذا المـال كـان ضـئیلا 
  .)٣(لم یسمح له ولأمه إلا بحیاة خشنة، عرف خلالها الحرمان منذ نعومة أظفاره

ً مـا رأیـت أحـسن وجهـا مـن :ًیـا حـسن الخلـق فقـال المزنـي تق- رحمـه االله -وقد كان الشافعي 
  . )٤(ُالشافعي، وكان ربما قبض على لحیته، فلا یفضل عن قبضته

 -ســمعت ســوید بــن ســعید یقــول كنــت عنــد ســفیان، فجــاء الــشافعي : وقــال تمــیم بــن عبــد االله
ً، فسلم وجلس، فروى ابن عیینة حـدیثا رقیقـا، فغـشي علـى الـشافعي -رحمه االله  : ، فقیـل-رحمـه االله  -ً

  . )٥(إن كان مات، فقد مات أفضل أهل زمانه: یا أبا محمد، مات محمد بن إدریس، فقال ابن عیینة
أفلــست مــن دهــري ثــلاث إفلاســات، فكنــت : ً ســخیا حیــث قــال- رحمــه االله -وكــان الــشافعي 

  . )٦(أبیع قلیلي وكثیري حتى حلي بنتي وزوجتي ولم أرهن قط

                                                        
  .٥٧، ص٢أحمد بن علي البغدادي، ج:  تاریخ بغداد-١
  .١٢٩عبد الرحمن الشرقاوي، ص:  شخصیات إسلامیةـ أئمة الفقه التسعةـ-٢
  

 ١٢٩١.اوي، صعبد الرحمن الشرق: شخصیات إسلامیةـ أئمة الفقه التسعةـ
  .٢٣٩، ص ٨الإمام شمس الدین الذهبي، ج:  سیر أعلام النبلاء-٤
  .٢٤١ المرجع السابق، ص -٥
  .٢٤٩ نفس المرجع، ص -٦
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تعـال حتـى أریـك رجـلا لـم تـر عینـاك :  كنـت مـع أحمـد بمكـة فقـال لـي:وعـن ابـن راهویـه قـال
  .)١(مثله، فأراني الشافعي

ًمــا رأیــت أحـــدا إلا وكتبــه أكثـــر مــن مـــشاهدته إلا : وعــن أبــي الولیـــد بــن أبـــي الجــارود یقـــول
  .)٢ (الشافعي فان لسانه كان أكثر من كتبه

ًشـرقا وغربـا، جمـع االله لـه مـن هو إمام الـدنیا، وعـالم الأرض : وقال عنه أحمد بن مصطفى( ً
  .العلوم والمفاخر ما لم یجمع الإمام قبله ولا بعده، وانتشر له من الذكر ما لم ینتشر لأحد سواه

 .ًما أحد مس محبرة ولا قلما إلا والشافعي في عنقه منة: وقال الإمام مالك
لـة الأخبـار،  ومـن تعلـق بـشيء ًكان الشافعي رحمه االله سراجا لحملة الآثـار، ونق: وقال داوود الظاهري

 .ًمن بیانه، صار محجاجا
ًتعــال حتــى أریــك رجــلا لــم تــر : كمــا قــال اســحاق بــن راهویــه، قــال لــي أحمــد بــن حنبــل بمكــة

 .عیناك مثله، فأقامني على الشافعي
اتفق العلماء قاطبـة مـن أهـل الفقـه والأصـول والحـدیث واللغـة والنحـو : وقال طاش كبرى زاده

امته وعدالته وزهده وورعه وتقواه وجوده وحسن سیرته ولو قدره، فالمطنب في وصـفه غیر ذلك على إم
مقصر، والمطنب في مدحه مقتصر، سیما وقد كـسرت علیـه المجلـدات الكبـار، ولـم یبلغـوا سـاحل هـذا 

 .البحر الزخار فكیف یستقصى في هذه الورقات الصغار
ًوا فـي العلـم فلـم أر أحـسن تألیفـا مـن نظرت في كتـب هـؤلاء النبغـة الـذین نبغـ: ویقول الجاحظ

  . )٣()ًالمطلبي الشافعي، كأن كلامه ینظم درا على در
  :حیاته العلمیة

ً ذكیا منذ صغره، وكان یهتم بالعلم ویبحـث عنـه، وقـد أعانـه - رحمه االله -لقد كان الشافعي 
 فخافــت أمــي علــى ولـدت بــالیمن: - رحمــه االله -علـى ذلــك رعایــة أمــه واهتمامهـا بــه، فیقــول الــشافعي 

الضیعة وقالت الحق بأهلك فتكون مثلهم فإني أخاف أن تغلب على نـسبك فجهزتنـي إلـى مكـة فقـدمتها 

                                                        
  .٤١٥الإمام ابن الجوزي، ص:  صفة الصفوة-١
  .١٩٨، ص٣الخطیب البغدادي، ج:  تاریخ بغداد-٢
  .٩٢٦نعمان علوان، ص:  مجلة الجامعة الإسلامیة-٣
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وأنـا یومئـذ ابـن عـشر أو شـبیه بــذلك فـصرت إلـى نـسیب لـي وجعلــت أطلـب العلـم فیقـول لـي لا تــشتغل 
  .)١(نه ما رزقبهذا وأقبل على ما ینفعك فجعلت لذتي في هذا العلم وطلبه حتى رزقني االله م

 یـذهب إلــى دیــوان الولایــة، ویطلـب أن یهبــوه الرقــاع لیكتــب – رحمــه االله -لقـد كــان الــشافعي 
ــدیوان : علــى ظهورهــا، فیقــول فــي ذلــك ــم فــي الحداثــة اذهــب إلــى ال ــم یكــن لــي مــال فكنــت اطلــب العل ل

  .)٢(استوهب الظهور أكتب فیها
م القـراءة والكتابـة وحفـظ القـرآن الكـریم، فحیاته بمكة كانت هي بدایات نبوغه العلمي، فقد تعلـ

وقد حباه االله عز وجل ذاكرة قویة وصفاء ذهن، ونقاء سریرة مكنته من تلقي العلم والقـرآن وكـان یحفـظ 
الشعر، ویقصد البوادي والعشائر التي تحیط بمكة، ویأخذ مـنهم اللغـة الفـصحى ممـا أكـسبه قـوة العبـارة 

یـام النـاس، وحفـظ موطـأ الإمـام مالـك، حتـى قـال لـه الزنجـي بـن وفصاحة اللفظ، وقد عـرف الأنـساب وأ
  .)٣(أفت یا أبا عبد االله فقد واالله آن لك أن تفتي: ًخالد وهو فتیا

وممــا أثـــر فـــي حیاتــه العلمیـــة، أنـــه عــاش فـــي العـــصر العباســي الأول حیـــث كانـــت الخلافـــة 
ًتعلیما وتحصیلا وتألیفاالإسلامیة قویة تموج فیها التیارات العلمیة، وأخذت العلوم تزدهر  ً ً)٤( .  

ٕ حفـظ القـرآن صــغیرا وكـان عـذب الـصوت، فــي ترتیلـه خـشوع وایقــاع - رحمــه االله -وقـد كـان الـشافعي  ً
حزین تخالجـه الرهبـة مـن خـشیة االله، فكـان حـین یقـرأ القـرآن یتـساقط النـاس بـین یدیـه، ویكثـر عجـیجهم 

  .بالبكاء من حسن صوته، فإذا رأى ذلك أمسك
قـــات شــیوخ التفــسیر، وأهـــل الحــدیث، وكـــان یجــد مــشقة فـــي الحــصول علـــى ورق ثــم لــزم حل

الكتابة، فاعتمد على الحفظ، وهكذا تكونت لدیه ذاكرة قویة، وقد خرج إلى بادیـة قریبـة مـن مكـة لـیحفظ 
  . )٥(عنهم أشعارهم وتراكیبهم اللغویة

للغــة وآدابهـــا، ً هــذیلا عــشر ســـنین  عكــف فیهــا علـــى دراســة ا- رحمـــه االله -فلــزم الــشافعي 
وحفظ الشعر، وتعلم منهم الرمایة والفروسیة وبـرع فیهمـا، حتـى لقـد كـان یأخـذ بـإذن الفـرس وهـو یجـري 

  .فیثب علیه في براعة وتمكن

                                                        
  .٥٧، ص٢أحمد بن علي البغدادي، ج: غداد تاریخ ب-١
  .٤١٣، ص١للإمام ابن الجوزي، م :  صفة الصفوة-٢
  .٢٠٢، ص٧عبد الرحمن التمیمي، ج:  الجرح والتعدیل-٣
  .١١، ص٢٨المجلة التربویة، العدد : المضامین التربویة لفكر الإمام الشافعي في ضوء المعطیات المعاصرة-٤
  .١٣٠عبد الرحمن الشرقاوي، ص: قه التسعةـ شخصیات إسلامیةـ أئمة الف-٥
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وعلى الرغم من أنه تجاوز العشرین من العمر، وأصبح یملك القدرة علـى اختیـار شـیوخه فـي 
ــد تعــود أن یــسأل أمــه النــصیحة، ف ــه أن المــسجد الحــرام، فق ــذین ینبغــي ل ــشیوخ ال ــه بأســماء ال تــشیر علی

  .یلزمهم، وكانت أمه حافظة للقرآن والحدیث، بصیرة بأحكام الشریعة
ــه إلــى فقــه الإمــام - رحمــه االله -وكــان الــشافعي  ً بــارا بوالدتــه مــستمعا لنــصائحها، وقــد وجهت ً

ــذ ابــن عبــاس رضــ ــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه، ونــصحته أن یلتمــسه مــن تلامی ي االله عنــه، عل
ًوتلامیــذ الإمــام جعفــر الــصادق رضــي االله عنــه، وكــان مقاتــل بــن ســلیمان هــو أعلاهــم شــأنا وأبــصرهم 

  .)١(بالقرآن وتفسیره وبالحدیث والفقه
ــشافعي  ــة یقــول حــسین الكرابیــسي، ســمعت ال ــه العلمی ــة حیات :  یقــول- رحمــه االله -وعــن بدای

ــد ًكنــت امــرءا أكتــب الــشعر، وآتــي البــوادي فأســمع مــن هم، وقــدمت مكــة وخرجــت وأنــا أتمثــل بــشعر للبی
رجــل مـن قــریش، ثــم ابــن : وأضـرب وحــشي قــدمي بالــسوط فـضربني رجــل مــن ورائــي مـن الحجیــة فقــال

ًالمطلـب، رضـي مـن دینــه ودنیـاه أن یكـون معلمــا مـا الـشعر؟ الـشعر إذا اســتحكمت فیـه قعـدت معلمــا،  ً
ي، ورجعت إلى مكـة وكتبـت عـن ابـن عیینـة مـا شـاء فنفعني االله بكلام ذلك ألحجب: تفقه یعلك االله، قال

یـا : فقلت له. ثم كنت أجالس مسلم بن خالد الزنجي، ثم قدمت على مالك فكتبت موطأه. االله أن أكتب
اقـرأ علیـك فتـسمع : فقلـت. یـا ابـن أختـي، تـأتي برجـل یقـرؤه علـي وتـسمع: أبا عبد االله أقـرأ علیـك؟ فقـال

اطـوه یــا ابـن أخــي : قــال لـي.  قـرأت علیــه حتـى بلغـت كتــاب الـسیرفلمـا ســمع. اقـرأ: فقــال. إلـى كلامـي
  .ُتفقه تعل

كـــان الـــشافعي یطلـــب اللغـــة والعربیـــة : قـــال. وعـــن محمـــد بـــن إســـماعیل الحمیـــري عـــن أبیـــه
  . )٢(ًوالشعر، وكان كثیرا ما یخرج إلى البدو فیحمل ما فیه من الأدب

  :-  رحمه االله-من عوامل الرفعة العلمیة للإمام الشافعي 
  .كانت والدته محبة للعلم وتحثه علیه -
 على تنمیة مواهبه وعمـد علـى كـل الوسـائل المتاحـة لتطـویر - رحمه االله -حرص الشافعي  -
 .ثقافته
ً في كنـف الطبیعـة، وعـاش زمنـا طـویلا فـي قبیلـة هـذیل ینهـل - رحمه االله -ترعرع الشافعي  - ً

 .من أدبها ومعارفها

                                                        
  .١٣١ المرجع السابق، ص-١
  .٤١٤الإمام ابن الجوزي، ص:  صفة الصفوة-٢



 

 

 

1612 
-1612- 

عـصر الـذهبي للدولـة العباسـیة حیـث الأمـن والاسـتقرار  هـو ال- رحمه االله -عصر الشافعي  -
 .كما كان الخلفاء یشجعون العلماء في شتى المیادین ویحثونهم على المزید من العطاء والإبداع

 - لأهدافـه مـن أسـباب تفوقـه العلمـي إذ حـدد الـشافعي - رحمـه االله -وضوح رؤیة الشافعي  -
 .ًتخصصا في الفقه هدفه منذ الصغر وذلك بأن یكون م-رحمه االله 

 .ًقام أساتذة الشافعي بإعداده إعدادا یلیق بعالم یهدف إلى خدمة الدین والمسلمین -
الرحلات العلمیة والخبرات السیاسیة والتدریس في أكثر من دولة والمناظرات وسـعت مداركـه  -

 .ورسخت علومه وعمقت علاقاته مع العلماء وطلاب العلم
یل الرشـــاد والإصـــابة، وأن التقلیـــد الأعمـــى أســـاس الفـــساد الإیمـــان الراســـخ بـــأن الاجتهـــاد ســـب -

 .)١(والغفلة
  :رحلاته العلمیة

ـــد طـــاف الـــشافعي  ـــاس، زار الـــیمن - رحمـــه االله -لق ـــدنیا وعـــرف الن ـــاق، وعـــرف ال  فـــي الآف
  :وكان یرى أن هذه الرحلات ذات فوائد عظیمة فكان یقول. )٢(والعراق والشام، وفارس والأناضول

  وسافر ففي الأسفار خمس فوائد***  في طلب العلا تغرب عن الأوطان
 )٣(وعلم وآداب وصحبة ماجد*** تفرج هم واكتساب معیشة 

ً من المدینة مودعا أستاذه مالك إلى الكوفـة، فاستـضافه محمـد - رحمه االله -وخرج الشافعي 
  .بن الحسن وتحاورا في الفقه، وحضر حلقاته، وحلقات أبي یوسف

 كل ما وجده عند محمد بن الحسن وأبي یوسـف صـاحبي أبـو - االله  رحمه-وكتب الشافعي 
  .حنیفة، وعندما ترك الكوفة كان معه حمل بعیر من الكتب

ثـم طـاف فــي بـلاد فـارس والتقــى بـشیوخها وجـرت بینــه وبیـنهم محـاورات، ثــم سـافر إلـى دیــار 
ــدهم مــن الفــصحى، وطــاف فــي  ــدو، فأصــاب مــا عن ــم بــبعض قبائــل الب ــة ربیعــة ومــضر، وأل هــذه الرحل

  .)٤(ببغداد وشمال العراق والأناضول، وحران ثم سافر إلى بلاد الشام وزار أمه بمكة
  :شیوخه وأساتذته

                                                        
  .١٣-١٢، ص٢٨المجلة التربویة،ع : المضامین التربویة لفكر الإمام الشافعي في ضوء المعطیات المعاصرة-١
  .١٤٩ي، صعبد الرحمن الشرقاو:  شخصیات إسلامیةـ أئمة الفقه التسعةـ-٢
  .٤١أبو عبد االله الشافعي، ص:  دیوان الشافعي-٣
  .١٣٥عبد الرحمن الشرقاوي، ص:  شخصیات إسلامیةـ أئمة الفقه التسعةـ-٤
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 سفیان ابـن عیینـة، مـسلم بـن خالـد الزنجـي، سـعید بـن سـالم القـداح، داوود بـن عبـد :من مكة
  .الرحمن العطار، عبد الحمید بن عبد العزیز بن أبي رواد

ن أنس، إبراهیم بـن سـعد الأنـصاري، عبـد العزیـز بـن محمـد الـداروردي، مالك ب: من المدینة
إبراهیم بن أبي یحیى الأسامي، محمد بن أبي سعید بن أبي فدیك، عبد االله بن نـافع الـصائغ، صـاحب 

  بن أبي ذؤیب
مطرف بن مازن، هشام بن یوسف قاصي صنعاء، عمر بن أبـي سـلمة صـاحب : من الیمن

  .صاحب اللیث بن سعدالأوزاعي، یحیى بن حسان 
وكیع بن الجراح، أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفیان، إسـماعیل بـن علیـه، عبـد : من العراق

 .)١(الوهاب ابن عبد المجید البصریان
  :تلامیذه وأصحابه

أبـــو إبـــراهیم إســـماعیل بـــن یحیـــى المزنـــي، والربیـــع بـــن ســـلیمان الجیـــزي، وحرملـــة بـــن یحیـــى 
 المرادي، وأبو یعقوب البویطي، والحسن بن محمد بـن الـصباح الزعفرانـي، التجیبي، والربیع بن سلیمان

  .)٢(ومحمد بن عبد االله
ــا ثــور، الحــسن الزعفرانــي، أحمــد  أحمــد بــن حنبــل، ســلیمان بــن داوود الهاشــمي الحمیــدي، أب

  . )٣(الخلال، أبا عبد الرحمن الشافعي، أبا الولید بن أبي الجارود، الحارث بن سریح النقال
  :بهألقا

ــه معاصــروه عــددا مــن الألقــاب تــنم عــن شخــصیته فقــد أطلقــوا علیــه فــي مكــة  ًلقــد أطلــق علی
ــسنة. )٤(العــالم المكــي، والمفتــي المكــي ــدافع عــن أهــل . وأطلقــوا علیــه فــي العــراق ناصــر ال لأنــه كــان ی

خطیـــب (ولبلاغتـــه حـــین یخطـــب أســـموه .)٦(، وأطلـــق علیـــه المـــصریون لقـــب قاضـــي الـــشریعة)٥(الـــسنة
  .)١(، وهو الإمام، عالم العصر، ناصر الحدیث، فقیه الملة)٧ ()الفقهاء

                                                        
  .٤١الإمام محمد أبو زهرة، ص:  الشافعي حیاته، وعصره، وآراؤه الفقهیة-١
  .١١، ص٢أبو الفتح الشهرستاني،ج: الملل والنحل-٢
  .٣٤عبد االله بن علي المزم، ص:  في أصول الفقه منهج الإمام الشافعي-٣
  .١٤٧عبد الرحمن الشرقاوي، ص:  شخصیات إسلامیةـ أئمة الفقه التسعةـ-٤
  .١٤٢ المرجع السابق، ص-٥
  .١٢٣ نفس المرجع، ص-٦
  .١٥٦ المرجع السابق، ص-٧
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  :وفاته
كیـف :  بعد سقم أصـابه، فـدخل علیـه المزنـي وهـو علیـل، فقـال- رحمه االله -توفي الشافعي    

ــال ــد االله؟ ق ــا أبــا عب ــا، ولــسوء أفعــالي ملاقیــا، : أصــبحت ی ــدنیا راحــلا، وللإخــوان مفارق أصــبحت مــن ال
ــى الجنــة فأهنیهــا، أو إلــى وعلــى االله واردا، وبكــ أس المنیــة شــاربا، ولا واالله مــا أدري، أروحــي تــصیر إل

  .)٢(النار فأعزیها
تـوفى الـشافعى، : قـال الربیـع. توفى بمصر سنة أربـع ومـائتین، وهـو ابـن أربـع وخمـسین سـنة

ن رحمــه االله تعــالى، لیلــة الجمعــة بعــد المغــرب وأنــا عنــده، ودفــن بعــد العــصر یــوم الجمعــة آخــر یــوم مــ
رجــب ســنة أربــع ومــائتین، وقبــره رحمــه االله تعــالى بمــصر، علیــه مــن الجلالــة ولــه مــن الاحتــرام مــا هــو 

  .)٣(لائق بمنصب ذلك الإمام
ًكنــا جلوســا فــي حلقــة الــشافعي بعــد موتــه :  فعــن الربیــع قــال- رحمــه االله –وقــد بكــاه الجمیــع 

تـوفي رحمـه االله، : حلقـة وشمـسها؟ فقلنـاأیـن قمـر هـذه ال: بیسیر، فوقف علینا أعرابـي، فـسلم ثـم قـال لنـا
ًفبكى بكاء شدیدا ثم قال رحمه االله وغفر له، فلقد كان یفتح ببیانه منغلـق الحجـة، ویـسد علـى خـصمه : ً

ًواضح المحجة، ویغسل من العار وجوها مسودة، ویوسع بالرأي أبوابا منسدة، ثم انصرف ً.  
رأیت الشافعي بعـد وفاتـه بالمنـام، :  قالورضي االله عنه وأرضاه برؤیا أصحابه له فعن الربیع

أجلــسني علــى كرســي مــن ذهــب، ونثــر علــى اللؤلــؤ : یــا أبــا عبــد االله مــا صــنع االله بــك؟، قــال: فقلــت
  .)٤(الرطب، والسلام

                                                                                                                                              
  .٢٣٥ المرجع نفسه، ص-١
  .٣١لمزم، صعبد االله بن علي ا:  منهج الإمام الشافعي في أصول الفقه-٢
  .٣٧٣، ص٢٤أبو نعیم الأصبهاني، ج : حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء-٣
  .٤١٩الإمام ابن الجوزي، ص:  صفة الصفوة-٤
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  المبحث الثاني
  مكانته بین العلماء وأقوال مشایخه وتلامیذه عنه

علمـاء زمانـه، فهـو أمـة فـي رجـل،  مكانة عظیمة بین - رحمه االله -لقد تبوأ الإمام الشافعي 
وقد جعل االله له مكانة رفیعة ومنزلة عالیة، وما ذلك إلا لصفاته الحمیـدة التـي تمتـع بهـا، وقـد شـهد لـه 

  .بذلك جمیع من عرفوه، وأكبر دلیل على تمیزه ما تركه من إرث علمي متمیز یدل على سعة أفقه
ً متعلما ومعلما، فالمتعلم لـه آداب یجـب وقد تبین ذلك مما قاله عنه مشایخه وتلامیذه بصفته ً

ًأن یتمتع بها مع معلمه من احترام وتقدیر للمعلم حتى یكون المعلم معطاء للعلم، فالأمة التـي لا تقـدر 
علماءهـا تحــرم الناشــئة مــن نمــاذج مــشرقة، فجمیــع الأمــم تعتنــي بعلمائهــا كــي یقتــدي الأبنــاء بعبقــریتهم 

ـــي العطـــاء العلمـــي ـــرهم ف ـــوا أث ـــشافعي ویقتف ـــد تلقـــى ال ـــذة العلمـــاء - رحمـــه االله -، ولق  علمـــه مـــن جهاب
ًوالأساتذة في عصره، حیث رحل إلیهم في مواقع وجودهم على تباعد أوطانهم طلبا للعلـم، وحتـى یـتعلم 
ـــم بـــصفات عـــدة، فـــالمعلم رائـــد  التلمیـــذ مـــن مدرســهـ أكثـــر مـــن أي كتـــاب یقـــرأه یجـــب أن یتـــصف المعل

تمـع وتقدمـه عـن طریـق تربیـة أبنائـه تربیـة سـلیمة، ویحـافظ علـى هویـة اجتماعي یسهم في تطـویر المج
 - رحمـه االله -وفي هذا المبحث یتم بیان مجموعة من الآداب التي تمتـع بهـا الـشافعي . الأفراد والأمة

ًعندما كان متعلما وعندما كان معلما ومن هذه الآداب ً:  
  : ًمتعلما - رحمه االله -الآداب التي تمتع بها الشافعي : ًأولا

علــى كــل مــتعلم وطالــب علــم، أن یتمتــع بمجموعــة مــن الآداب، وتظهــر الباحثــة هنــا بعــض 
  : ًالآداب التي تمتع بها الشافعي متعلما

 : إخلاص النیة الله تعالى - ١
فعمل الإنسان كله له به أجر إن أخلص النیة في عمله، وهكذا المـتعلم، علیـه إخـلاص النیـة، حتـى 

ٕحـــصول علـــى العلـــم للوصـــول إلـــى درجـــات الـــدنیا، وانمـــا لینـــال أجـــر الـــدنیا لا یكـــون هدفـــه فقـــط هـــو ال
طلـب :  أهمیة العلم عندما یخلص النیـة الله تعـالى بـه فیقـول- رحمه االله -والآخرة، وهنا یبین الشافعي 

  .)١(العلم أفضل من الصلاة النافلة

                                                        
  .٢٤٢، ص ٨الإمام شمس الدین الذهبي، ج:  سیر أعلام النبلاء-١
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الاسـتكثار مـن العلـم، حـق علـى طلبـة العلـم بلـوغ غایـة جهـدهم فـي : - رحمـه االله -ویقول الـشافعي 
ًوالصبر على كل عارض دون طلبه، واخلاص النیـة الله فـي إدراك علمـه نـصا واسـتنباطا، والرغبـة إلـى  ً ٕ

  . )١(االله تعالى في العون علیه
 : الابتعاد عن المعصیة - ٢

فعلى المتعلم أن یبتعد عن المعصیة، ویعمل على إصلاح نفسه حتى یـتم االله لـه هـذا العلـم، فعنـدما 
 خبر الإمام مالك قـام بحفـظ موطـأ الإمـام مالـك، وعنـدما ذهـب إلـى - رحمه االله -ى الشافعي وصل إل

یـا محمـد : الإمام مالك یحمل معه كتاب توصیة من والي مكة، فلما رآه مالك وكانت له فراسـة قـال لـه
  . )٢(اتق االله، واجتنب المعاصي، فإنه سیكون لك شأن

ًیــا فتــى إن االله تعــالى قــد ألقــى فــي قلبــك نــورا، فــلا :  افعيوفــي روایــة أخــرى یقــول الإمــام مالــك للــش
  .)٣(تطفئه بالمعصیة

لــیس إلــى الــسلامة مــن النــاس ســبیل، فــانظر إلــى :  لیــونس الــصدفي- رحمــه االله -ویقــول الــشافعي 
  .)٤(الذي فیه صلاحك فالزمه

  : في دیوانه- رحمه االله -ویقول الشافعي 
   إلى ترك المعاصيفأرشدني*** شكوت إلى وكیع سوء حفظي 
 )٥(ونـور اللـه لا یهدى لعاص ***     وأخبـرنـي بأن العـلم نور 

 : التواضع للعلم و الرغبة فیه والصبر علیه - ٣
ومن أهم الأمور التي تجب على طالب العلم أن یتواضع له، فالعلم یضیع بین الحیـاء والكبـر، وفـي 

د هذا العلم بالملك وعزة النفس، ولكـن مـن طلبـه لا یطلب أح: - رحمه االله -هذا الشأن یقول الشافعي 
  .)٦(بذل النفس وضیق العیش وخدمة العلماء أفلح

  :ویقول عن تواضعه للعلم

                                                        
، جمال الوصایي، محمد بن عبد االله:  نشر طي التعریف في فضل حملة العلم الشریف والرد على ماقتهم السخیف-١

  .١٨٥، ص١ج
  .٢٠الإمام محمد أبو زهرة، ص:  الشافعي حیاته، وعصره، وآراؤه الفقهیة-٢
  .٩٢٤، ص١٩مجلة الجامعة الإسلامیة،  نعمان علوان، م:  قراءة بلاغیة في دیوان الإمام الشافعي-٣
  .٢٥١، ص٨الإمام شمس الدین الذهبي، ج:  سیر أعلام النبلاء-٤
  .٥٤أبو عبد االله الشافعي، ص: فعي دیوان الشا-٥
  .٦٧عبد الحكیم الأنیس، ص:  أدب المتعلم تجاه المعلم في تاریخنا العلمي-٦
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ًواذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي*** كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي  ً ٕ)١(  
ي بطـون العـرب أقمـت فـ:  في صبره علـى طلـب العلـم حـین قـال- رحمه االله -ویروى عن الشافعي 

عــشرین ســنة، آخــذ أشــعارها ولغاتهــا، وحفظــت القــرآن، فمــا علمــت أنــه مــر بــي حــرف إلا وقــد علمــت 
  .)٢(المعنى فیه والمراد، ما خلا حرفین أحدهما دساها

قــد أنفقــت علــى كتــب : ســمعت الــشافعي یقــول: وفــي رغبتــه لطلــب العلــم یقــول أحمــد بــن أبــي ســریج
  .)٣(ُفوضعت إلى جنب كل مسألة حدیثا یعني الرد علیهًمحمد ستین دینارا، ثم تدبرتها، 

من حسب أنـه :  بمدى رغبته بالعلم وحاجته إلیه، فكان یقول- رحمه االله -وقد كان یشعر الشافعي 
  .)٤(علم فقد ضل وجهل

ًالطبــع أرض والعلــم بــذر، ولا یكــون العلــم إلا بالطلــب، فــإذا كــان الطبــع مــاثلا زكــا ریــع : وكــان یقــول
  .)٥(رعت معانیهالعلم وتف

  :ویقول في دیوانه
  فإن رسوب العلم في نفراته*** اصبر على مر الجفا من معلم 

  )٦(تجرع ذل الجهل طول حیاته*** ومن لم یذق مر التعلم ساعة 
  .)٧(لا یدرك العلم إلا بالصبر على الذل: وقال

    :أن ینوع مصادر العلم - ٤
أن یرجع إلى مصادره الأصلیة، عن عبـد االله بـن على المتعلم أن یأخذ العلم من أكثر من مصدر، و

یـا أبـا عبـد االله، أنـت أعلـم : قال لي محمد بن إدریس الشافعي: سمعت أبي یقول: أحمد بن حنبل یقول

                                                        
  .٧٠أبو عبد االله الشافعي، ص:  دیوان الشافعي-١
  .٢٣٩، ص٨الإمام شمس الدین الذهبي، ج:  سیر أعلام النبلاء-٢
  .٢٤٠ المرجع السابق، ص-٣
  .١٤٢عبد الرحمن الشرقاوي، ص: -ه التسعة أئمة الفق- شخصیات إسلامیة-٤
المجلة التربویة، لطیفة الكندري وآخرون،ع :  المضامین التربویة لفكر الإمام الشافعي في ضوء المعطیات المعاصرة-٥

  .١٤، ص٢٨
  .٢٩أبو عبد االله الشافعي، ص:  دیوان الشافعي-٦
محمد بن عبد االله، جمال الوصایي، : هم السخیف نشر طي التعریف في فضل حملة العلم الشریف والرد على ماقت-٧

  .١٨٥، ص١ج
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ــه، كوفیــا كــان أو بــصریا أو  ــأعلمني حتــى أذهــب إلی ــإذا كــان خبــر صــحیح ف ًبالأخبــار الــصحاح منــا، ف ً
  .)١(ًشامیا

ــذ الــشا ــال الحمیــدي وهــو تلمی ــشافعي مــن مكــة إلــى مــصر فكنــت - رحمــه االله -فعي ق ، صــحبت ال
 .)٢(أستفید من المسائل وكان یستفید مني الحدیث 

 :تنظیم أوقات الدراسة - ٥
ًوعلى كل متعلم أن یضع جدولا خاصا به یعینه علـى أداء أمـوره بدقـة، وكـان الـشافعي   رحمـه االله -ً

  .)٣(والثالث ینامفثلثه الأول یكتب، والثاني یصلي، :  قد جزأ اللیل-
ــشافعي ــشافعي، كــان یحــضره أهــل : ویقــول أحــد طــلاب ال ًمــا رأیــت مجلــسا قــط أنبــل مــن مجلــس ال

 .الحدیث وأهل الفقه وأهل الشعر، وكان یأتیه كبار أهل اللغة والشعر فكل یتكلم منه
ح كان الشافعي رحمه االله یجلـس فـي حلقتـه إذا صـلى الـصب: وذكر یاقوت الحموي في معجم الأدباء

فیجیئه أهل القرآن، فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحدیث فیسألونه تفسیره ومعانیه، فإذا ارتفعـت 
الـــشمس قــــاموا فاســــتوت الحلقــــة للمــــذاكرة والنظــــر، فـــإذا ارتفــــع الــــضحى تفرقــــوا وجــــاءوا أهــــل العربیــــة 

  .)٤(والعروض والنحو والشعر فلا یزالون إلى قرب انتصاف النهار فینصرف
 :جتهاد والإلحاح في طلب العلمالجد والا - ٦
إن الانشغال بالتعلم والتعلیم من أشـرف الأعمـال، كمـا یتطلـب مـن المعلـم والمـتعلم التفـرغ التـام لـه،  

ولا شك أن تفرغ المتعلم لدراساته وأبحاثه وتحضیر دروسه من أهم الصفات التي ینبغي أن یتحلـى بهـا 
 یــصر - رحمــه االله -انــت المعیقـات فهــا هــو الـشافعي وعلـى المــتعلم الـسعي وراء العلــم وطلبــه مهمـا ك

قـدمت علـى مالـك، وقـد حفظـت الموطـأ : على طلـب العلـم عنـد الإمـام مالـك وهـو صـغیر العمـر فیقـول
لا علیــك أن تــسمع قراءتــي، فــإن : أطلــب مــن یقــرأ لــك، قلــت: ًظــاهرا، فقلــت إنــي أریــد أســمع منــك فقــال

اقـرأ، فلمـا سـمع قراءتـي، قـال : ك، فكـررت علیـه، فقـالأطلـب مـن یقـرأ لـ: سهل علیك قرأت لنفسي، قال
  .)٥(اقرأ، فقرأت علیه حتى فرغت منه

                                                        
  حمود بن عبد االله التویجري، ص: َ الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر-١
  .٦٩، ص١أبو یاسر الزهراني، ج:  من هدي السلف في طلب العلم-٢
  .٢٤٨، ص٨الإمام شمس الدین الذهبي، ج:  سیر أعلام النبلاء-٣
 التربویة لفكر الإمام الشافعي في ضوء المعطیات المعاصرة، لطیفة الكندري وآخرون، المجلة التربویة، ع  المضامین-٤

  .١٣، ص٢٨
  .٢٠عبد االله بن علي المزم، ص:  منهج الإمام الشافعي في أصول الفقه-٥
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هــو : سُــئل بعــض الــسلف، مــا بلــغ مــن اشــتغالك بــالعلم، قــال: ســمعت الــشافعي یقــول: وقــال المزنــي
  : وأنشد یقول. سلوتي إذا اهتممت، ولذتي إذا سلوت

 )١(ً غیورا على علميإذا أنا لم أضح***وما أنا بالغیران من دون أهله
 :الذكاء - ٧

ـاء الــنفس ببحـــث موضــوع الـــذكاء لارتباطــه بالـــسلوك ودوافعــه المختلفـــة ومظــاهر النـــشاط  اهــتم علمــ
العقلــي كــالتعلم والتفكیــر، ولقــد حــاول الكثیــر تعریفــه بــالرغم مــن اخــتلافهم حــول تعریفــه تعریــف منطقــي 

ذكي حیــث یتــصف بأنــه أشــد یقظــة جــامع مــانع، ولكــنهم یتفقــون علــى الــصفات التــي تمیــز الــشخص الــ
وأســرع فــي الفهــم، قــادر علــى الــتعلم و علــى تطبیــق مــا تعلمــه، قــادر علــى إدراك مــا بــین الأشــیاء و 

  . قادر على الابتكار وحسن التصرف في عواقب أعماله،الألفاظ من علاقات
ــى الــتعلم ــه قــدرة الفــرد عل ــذكاء بأن ــى الفهــم والابتكــار وا)٢(ویعــرف ال ــه الهــادف ، وهــو القــدرة عل لتوجی

  .)٣(للسلوك والنقد الذاتي
وعلـى طالـب العلــم أن یتحلـى بدرجـة مــن الـذكاء تـساعده علــى اختیـار مـا یریــد، وفهـم العلـوم،  ومــن 

ً، حفظه القرآن صغیرا، وحفظ الحـدیث، وعـن - رحمه االله -أبرز الأمور التي تدل على ذكاء الشافعي 
إحــداها : طالـب العلـم یحتــاج إلـى ثـلاث: عي یقــولسـمعت الـشاف: أحمـد بـن عبـد الــرحمن بـن وهـب قــال

  .)٤(یكون له ذكاء: حسن ذات الید، والثانیة طول عمر، والثالثة
  :ویقول في دیوانه

  سأنبیك عن تفصیلها ببیان*** أخي لن تنال العلم إلا بستة 
 )٥(وصحبة أستاذ وطول زمان*** ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة 

  :مساعدة المعلم ببعض الأعمال - ٨
ن الواجبات على المتعلم أن یساعد معلمه إذا احتاج مساعدة، وعلى الأهل أن یربـوا أبنـاءهم علـى م
ًكنت یتیما في حجر أمـي، ولـم یكـن لهـا مـا تعطینـي للمعلـم، وكـان : - رحمه االله -قال الشافعي  ذلك،

                                                        
  .١٠٦، ص١أبو بكر البغدادي، ج:  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع-١
  .١٤٠عبد االله الدوغان، ص:  دراسات تربویة-٢
  ٢٣زید الهویدي ومحمد جمل، ص:  أسالیب الكشف عن المبدعین والمتفوقین وتنمیة التفكیر والإبداع-٣
  .٤١٥، ص١الإمام ابن الجوزي، م:  صفة الصفوة-٤
  .٨١أبو عبد االله الشافعي، ص:  دیوان الشافعي-٥
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الحمیـدي وفـي روایـة أخـرى عـن . )١(المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبیان إذا غاب وأخفف عنه
ًكنت یتیما في حجر أمي، ولم یكن معهـا مـا تعطـي المعلـم، وكـان المعلـم قـد رضـي : عن الشافعي قال

ـــام ـــه إذا ق ـــأحفظ الحـــدیث ،منـــي أن أخلف ـــت المـــسجد فكنـــت أجـــالس العلمـــاء ف ـــرآن دخل  فلمـــا ختمـــت الق
  .على العظمحیث كان یكتب . )٢(والمسألة وكانت لنا جرة عظیمة فإذا امتلأ العظم تركته في الجرة

  :الفخر بالمعلم والاعتزاز به وهیبته واحترامه وتوقیره - ٩
ـــه، فهـــو مـــن قـــام علـــى بنائـــه وتربیتـــه لمواجهـــة  والمـــتعلم یحـــب أن یـــسمع أخبـــار معلمـــه، ویفتخـــر ب

معلمـي وعنـه : ً یـسأل عـن الإمـام مالـك ویقـول عنـه مفتخـرا بـه- رحمـه االله -المجتمع، فكـان الـشافعي 
  . )٣(ي لأعرف الأستاذیة علي لمالك ثم لمحمد بن الحسنوٕان: أخذت العلم، وقال

مالـك وابـن عیینـة القرینـان، ولولاهمـا :  ویرى الشافعي أن الإمـام مالـك أعلـم أهـل زمانـه، فیقـول عنـه
  .)٤(لذهب علم الحجاز

 .)٥(ًما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك : وقال عنه
ولا یخالفـــه، وأن یتحمـــل مـــا قـــد یقـــع منـــه، وقـــد روى الـــشافعي، أن وعلـــى المـــتعلم أن یحتـــرم معلمـــه 

لـو غــضب علـي مثلـك لـم أعــد إلیـه، فقـال لــه : ًالأعمـش غـضب یومـا علــى رجـل مـن طلبتـه فقــال آخـر
 .)٦(إذن هو أحمق مثلك، یترك ما ینفعه لسوء خلقي: الأعمش

 إلـى بیـت الإمـام مالـك وقد تأدب الشافعي مع معلمیه أحسن تأدیـب فحـین جـاء إلـى المدینـة، وذهـب
ولـم یتركـه الـشافعي إلا لیـزور أمـه بمكـة، أو لیقـوم برحلـة . أخذته هیبة الإمام، وحسن معرفته بالحـدیث

ــه جهــزه بمــال وزاد ودعــا االله  ــإذا أذن ل ــك، ف ــه، فكــان یــستأذن شــیخه مال ــم والفق إلــى إحــدى عواصــم العل
  .)٧(له

                                                        
طیات المعاصرة، لطیفة الكندري وآخرون، المجلة التربویة، ع  المضامین التربویة لفكر الإمام الشافعي في ضوء المع-١

  .١٢، ص٢٨
  .٤١٤، ص١الإمام ابن الجوزي، م:  صفة الصفوة-٢
 المضامین التربویة لفكر الإمام الشافعي في ضوء المعطیات المعاصرة، لطیفة الكندري وآخرون، المجلة التربویة، ع -٣

  .١٣، ص٢٨
  .٥٤، ص١ أبو الفضل العراقي، ج: طرح التثریب في شرح التقریب-٤
  .٢٠، ص١علي بن سلطان محمد، ج:  مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح-٥
  .٧٦عبد الحكیم الأنیس ص :  أدب المتعلم تجاه المعلم في تاریخنا العلمي-٦
  .١٣٤عبد الرحمن الشرقاوي، ص: - أئمة الفقه التسعة- شخصیات إسلامیة-٧
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  . )١(رق بین یدي مالك برفق لئلا یسمع وقعهاكنت أتصفح الو: ومن مظاهر الاحترام أنه كان یقول
 حلقة محمد بن الحسن في بغداد، وشاهد في - رحمه االله -وعندما ذهب إلى بغداد، ولزم الشافعي 

ًالحلقــة مخالفــة لمالــك، وهجومــا علــى آرائــه، كــان یــستحي أن یواجــه أســتاذه بالحلقــة بخلافــه معــه حــول 
ــك، فمــا یكــاد محمــد ینــصرف عــن حل ــذ محمــد، الإمــام مال ــاظرة تلامی ــه، حتــى یــسرع الــشافعي فــي من قت

ًمــدافعا عــن فقــه الإمــام مالــك، وعــن أهــل الــسنة، وعــرف محمــد أن الــشافعي ینــاظر فــي غیابــه، فأصــر 
  .محمد على الشافعي أن یناظره

ًوأبــى الــشافعي خجــلا مــن محمــد، ولكــن محمــدا ألــح علیــه فتنــاظرا فــي رأي الإمــام مالــك حتــى ظهــر  ً
  .لك في المناظرةالشافعي على ما

ــه العلمــي، فمــا كــان  ــم محمــد وبخلق ــشافعي بعل ــه، وأعجــب ال ــع بمناظرات ــشافعي وول أعجــب محمــد بال
ــه ــه منــاظر، ومــا أســرع مــا كــان یعتــرف لمنــاظره بالــصواب إن اقتنــع بحجت ــه . یغــضب إذا غلب فقــال عن

  .محمد بن الحسنًما رأیت أحدا سئل في مسألة فیها نظر إلا رأیت الكراهة في وجهه إلا : الشافعي
ًوقــد كــان محمــدا یمــدح لتلامیــذه علــم الــشافعي، وســألوه لمــاذا یــؤثر الــشافعي علــیهم علــى الــرغم مــن 

  .)٢(لتأنیه، وتثبته في السؤال والاستماع: خلافهما في الرأي، فقال
ــى مــصر، رأى الــشافعي عناصــر جدیــدة مــن الــرأي والفكــر والحــضارة فــي مــصر،  وعنــدما ذهــب إل

نتجتــه المدرســة المــصریة فــي الفقــه بزعامـة الإمــام اللیــث، فبــدأ یعیــد النظــر فــي آرائــه، واطلـع علــى مــا أ
وبـصفة خاصــة تلـك التــي اتبـع فیهــا أسـتاذه مالــك، أو التـي تــأثر فیهـا بفقــه المدینـة وبعــد أن انتهـى مــن 
إعــادة صـــیاغة كتبـــه وتــصحیح آرائـــه علـــى أســـاس العنــصر الجدیـــد الـــذي تــدخل فـــي صـــیاغة وجدانـــه 

ــه الــسابقة فــلا یحــق لأحــد أن وعقلــه، أ علــن للنــاس أن آراءه لیــست إلا التــي كتبهــا فــي مــصر، أمــا كتب
: ینسبها إلیه، وكتـب بـذلك إلـى أقـرب أصـحابه وتلامیـذه إلیـه أحمـد بـن حنبـل، فكـان الإمـام أحمـد یقـول

  .)٣(خذوا عن أستاذنا الشافعي ما كتبه في مصر
یقـــة جدیـــدة فـــي الفقـــه، وصـــاحب آراء  صـــاحب طر- رحمـــه االله -وبـــالرغم مـــن أن الـــشافعي 

جدیـدة قـد تنفــصل عـن رأي أســتاذه مالـك أو تخالفــه فلـم یلجــأ إلـى نقــد أو تزییـف آراء مالــك ولـذلك كــان 
ًیعد من أصحاب مالك، وما لجأ إلى نقدها إلا عندما رأى الناس تقدس مالكا وآثاره وثیابه، وفي بعـض 

                                                        
  .٧صالح أحمد الشامي، ص: معالم في التربیة والدعوة - مواعظ الإمام الشافعي-١
  .١٤٢عبد الرحمن الشرقاوي، ص: - أئمة الفقه التسعة- شخصیات إسلامیة-٢
  .١٢٦عبد الرحمن الشرقاوي، ص: - أئمة الفقه التسعة- شخصیات إسلامیة-٣
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مالـك، فـرأى أن النـاس مقـدمون علـى أمـر خطیـر، البلاد مـن النـاس مـن یعارضـون الحـدیث بغیـر قـول 
ًفـألف كتـاب اســمه خـلاف مالــك، ویتـردد فــي إعلانـه وفـاء لــشیخه فیطـوي كتابــه سـنة ثــم ینـشره بعــد أن 

كرهــت أن :  اســتخار االله، فعنــدما نــشر الــشافعي كتابــه خــلاف مالــك مــا فعــل ذلــك إلا الله، وكــان یقــول
  . )١(ةأفعل ذلك، ولكني استخرت االله تعالى فیه سن

  : ومن تواضعه لمدرسیه كان یقول
   )٢(ولا تكرم النفس التي لا تهینها*** أهین لهم نفسي وأكرمها بهم 

  :ً معلما- رحمه االله -الآداب التي تمتع بها الشافعي : ًثانیا 
ــى  ــد أوجــب الإســلام عل العلــم مــن أشــرف الأمــور التــي میــز االله بهــا الأكــرمین مــن خلقــه، وق

  . ًمیعا أن یتحرروا للعلم، وأن ینظروا قبل كل شيء إلى المثل العلیا والمصلحة العامةالمعلم والمتعلم ج
ـــسب  والمعلـــم عنـــصر أساســـي فـــي النظـــام التعلیمـــي، ولنجـــاح النظـــام التعلیمـــي علیـــه أن یكت

  .مجموعة من الآداب والسمات الرئیسة في تكوین شخصیة المعلم
ــه المعلو ــى تلقین ــم مقــصورة عل ــائق بــل فلیــست رســالة المعل ــذ بالحق مــات وحــشو أذهــان التلامی

ًتشمل تربیتهم واعدادهم إعدادا صالحا للحیاة المستقبلیة، وتنمیة مهاراتهم الیدویة وتهذیب أخلاقهم ً ٕ.  
فعلاقة المعلم بطلابه تقوم على نصحهم والشفقة علیهم، ویكون المعلـم قـدوة لطلابـه خاصـة، 

لقیم الأخلاقیـة، ویـدعو إلیهـا وینـشرها بـین طلابـه والنـاس وللمجتمع عامة، فهو یتمسك بالمثل العلیا، وا
ــه یحــسن الظــن بطلابــه، ویعلمهــم أن یكونــوا كــذلك فــي حیــاتهم العامــة والخاصــة، والمعلــم  كافــة، كمــا أن
ــاس علــى  نفـع طلابــه بحیــث یبـذل جهــده كلــه فـي تعلــیمهم وتــربیتهم، یعـدل بــین طلابــه فــي  أحـرص الن

لأدائهـم، یـصون كـرامتهم ویعـي حقـوقهم، ویـستثمر أوقـاتهم بكـل مفیـد، عطائه وتعامله ورقابتـه وتقویمـه 
هـو نمــوذج للحكمـة، والرفــق، یعـود طلابــه علـى التفكیــر الـسلیم والحــوار البنـاء، وحــسن الاســتماع لآراء 
ــد،  ــر العلمــي الناق ــة والعقلیــة التــي تنمــي لدیــه التفكی الآخــرین، یــسعى لإكــساب الطالــب المهــارات العملی

  .)٣(لذاتيوحب التعلم ا

                                                        
  .٣٠-  ٢٩الإمام محمد أبو زهرة، ص:  الشافعي حیاته، وعصره، وآراؤه الفقهیة-١
  .٨٩أبو عبد االله الشافعي، ص: یوان الشافعي د-٢
عبد اللطیف بن عبد العزیز الرباح، مجلة جامعة الإمام :  آداب المعلم عند ابن الحاج العبدري في كتاب المدخل-٣

  .١٤، ص٧محمد بن سعود،ع
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ــذ البــصیرة فــي نفــوس النــاس، قــوي الفراســة، وهــي مــن - رحمــه االله -وقــد كــان الــشافعي   ناف
الـصفات الـلازم توفرهـا للأسـتاذ الـذي یلقـي علـى تلامیــذه القـدر الـذي یطیقونـه مـن المعرفـة، فیـوائم بــین 

ن یتمتـع بمجموعـة مـن وعلى المعلم أ. )١(طاقتهم في الفهم، وطاقته في تعیین الحقائق العلمیة المناسبة
ًالآداب، وقدوته في ذلك الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم، حتـى یـتم الـتعلم بـشكله الـصحیح، وینـشأ جـیلا 

ًواعیا قادرا على رفعة الإسلام، ومن هذه الآداب والتي تمتع بها الشافعي معلما كما یلي ً ً:  
 : إخلاص النیة الله عز وجل - ١

ــا بمعنــى أن یقــصد بعلمــه وجــه االله تعــالى،  ــه،  وان ابتغــاء المــال وحــده وتلهف ًودوام مراقبتــه ل ٕ
وقــال صــلى االله . ٕعلــى المــصلحة الشخــصیة فقــط هــو اســتهانة بقیمــة العلــم، واضــاعة لرســالته العظیمــة

ًمــن تعلــم علمــا ممــا یبتغــى بــه وجــه االله عــز وجــل، لا یتعلمــه إلا لیــصیب بــه عرضــا مــن ":علیــه وســلم ً
، والنیـة الـصحیحة مطلوبـة فـي كـل قربـة یرجـى ثوابهـا، عنـد )٢("مـةالدنیا، لـم یجـد عـرف الجنـة یـوم القیا

االله، ومن ذلك التعلم والتعلیم، وهي تحتاج إلى مجاهدة في تحـصیلها واستـصحابها، وهـي سـبب للقبـول 
  .)٣(والتوفیق، وحصول البركة والتسدید

ا أردت مـ: سـمعت الـشافعي یقـول:  وقد كان الشافعي یبـین ذلـك فعـن الربیـع بـن سـلیمان قـال
ــى الحــق أحــد ودافــع  ــه واعتقــدت مودتــه، ولا كــابرني عل ــة علــى أحــد فقبلهمــا منــي إلا هبت الحــق والحج

  .)٤(الحجة إلا سقط من عیني
ً ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن یوفق ویسدد ویعـان ویكـون - رحمه االله -ویقول الشافعي 

  .)٥(ن االله الحق على لساني أو لسانهًعلیه رعایة من االله وحفظ وما ناظرت أحدا إلا ولم أبال بی
ما شبعت منذ ست عشرة سـنة إلا : ً زاهدا في الدنیا فكان یقول- رحمه االله -وكان الشافعي 

مـــرة، فأدخلـــت یـــدي فتقیأتهـــا، لأن الـــشبع یثقـــل البـــدن، ویقـــسي القلـــب، ویزیـــل الفطنـــة، ویجلـــب النـــوم، 
  .)٦(ویضعف عن العبادة

  : ویقول في دیوانه
                                                        

  .٣٨الإمام محمد أبو زهرة، ص:  الشافعي حیاته، وعصره، وآراؤه الفقهیة-١
  .، بإسناد صحیح٣٢٣، ص٣٦٦٤، ح٣جستاني، جالس:  سنن أبي داوود-٢
  .٨الإدارة العامة للإشراف والتأهیل التربوي، ص:  برنامج تدریب المعلمین الجدد-٣
  .٤١٥، ص١الإمام ابن الجوزي، م:  صفة الصفوة-٤
  .١١٨، ص٢٤یوسف المزي، ج:  تهذیب الكمال-٥
  .٢٤٨، ص٨الإمام شمس الدین الذهبي، ج:  سیر أعلام النبلاء-٦
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  )١(وصنت نفسي عن الهوان***  من زماني قنعت بالقوت
 : الحرص على نشر العلم النافع - ٢

فالتعلیم رسالة سامیة قبل أن یكون صفة أو مهنة، ومن أبرز مهام المعلم تقدیم المعلومـات التـي تنفـع 
قـال صـلى . طلابـه، وأن تكـون نیتـه خالـصة الله تعـالى، وهـذه المكانـة تلقـي علـى المعلـم مـسؤولیة كبیـرة

إن االله وملائكتـه وأهــل الـسموات وأهــل الأرض حتــى النملـة فــي حجرهـا وحتــى الحــوت ":یـه وســلماالله عل
یریــد -یــا بنـي لــوددت أن الخلــق كلهـم تعلمــوا : لیـصلون علــى معلــم النـاس الخیــر، فكــان الـشافعي وقــال

 .)٢( ولا ینسب إلي منه شيء -كتبه
 :الموضوعیة - ٣

الأغـراض الشخـصیة، بمعنـى إقـصاء الأهـواء والمیـول ویقصد بها البعـد عـن الأهـواء والمیـول الذاتیـة و
  .)٣(عند الحكم على المواقف والأشیاء 

ومــن أخطــر الآفــات أن یتحیــز المعلــم إلــى مــذهب أو رأي أو مــصالح ذاتیــة، فهــي تتعــارض مــع العلــم 
إذا وجــدتم فــي : ســمعت الــشافعي یقــول: الــذي یعنــي البحــث عــن الحقیقــة، عــن الربیــع بــن ســلیمان قــال

  .)٤(فقولوا بسنة رسول االله ودعوا ما قلت: خلاف سنة رسول االله صلى االله علیه وسلمكتابي 
ــد كــان هــدف المنــاظرة الوصــول إلــى الحقیقــة لا غلبــة المتنــاظر علــى خــصمه، فقــد اهتــدى  وق

  . إلى مذهب وسط هو المذهب الجدید
ًت أحـدا مـا نـاظر: سـمعت محمـد بـن إدریـس الـشافعي یقـول: وعن أحمد بن خالد الخلال قـال

  .)٦(ما ناظرت أحدا قط إلا على النصیحة: ویقول. )٥(فأحببت أن یخطئ
 :التنویع في مصادر التحصیل العلمي - ٤
الاخـتلاف فـي الفهــم والـرأي قـانون طبیعــي راجـع لاخــتلاف النـاس فـي عقــولهم ومـداركهم وخبــراتهم،  

تلف المعلمان فـي مـسألة ومن واجب المعلم أن یري طلابه ویعودهم على وجود هذا الاختلاف، فقد یخ
مـا رأیـت أعقـل : ما وهذا لا یعني الحـرب ولا یفـسد للـود قـضیة وهـذا مـا بینـه یـونس الـصدفي حـین قـال

                                                        
  .٨١أبو عبد االله الشافعي، ص:  دیوان الشافعي-١
  .١١٨، ص٢٤یوسف المزي، ج:  تهذیب الكمال-٢
  .٣٩سامي ملحم، :  مناهج البحث في التربیة وعلم النفس-٣
  .٤١٧، ص١الإمام ابن الجوزي، م:  صفة الصفوة-٤
  .٤١٥ المرجع السابق، ص-٥
  .١١٨، ص٢٤یوسف المزي، ج:  تهذیب الكمال-٦
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ــم قــال ــا، ولقینــي، فأحــذ بیــدي، ث ــم افترقن ــه یومــا فــي مــسألة، ث ــشافعي، ناظرت ــا موســى، ألا : ًمــن ال ــا أب ی
ٕیستقیم أن نكون إخوانا وان لم نتفق في مسألة ً)١(. 

ًمع للشافعي فقه مكة والمدینـة والـشام ومـصر والعـراق، ولـم یجـد حرجـا فـي طلـب العلـم ممـن وقد اجت
  .)٢(خالفه الرأي

أنـتم أعلـم بالحــدیث والرجـال منــي، فـإذا كــان :  یقـول لأحمــد بـن حنبــل- رحمــه االله -وكـان الـشافعي 
ًصحیحا فأعلموني، كوفیا كان أو بصریا أو شامیا، حتى أذهب إلیه إذا كان صح ً ً   .)٣(ًیحاً

 :مراعاة الفروق الفردیة - ٥
 فالفروق الفردیة هي الصفات التي یتمیز بها كل إنسان عن غیـره مـن الأفـراد، سـواء كانـت جـسمیة 
أو عقلیـة أو مزاجیـة، وعلـى المعلـم الاهتمـام بمراعـاة الفــروق الفردیـة بـین طلابـه، وهـو یعلمهـم ویــربیهم 

جهــده ونــشاطه فــي اختیــار الطریقــة الملائمــة للمــادة ویعــدهم للمــستقبل، وعلــى المعلــم أن یبــذل قــصارى 
حتـى تحـصل الفائـدة للجمیـع، . العلمیة التي یقدمها، والتعرف على سماتهم وعلـى الفـروق الفردیـة بیـنهم

وعدم إحراج أحد منهم لقصور قدراته وفهمه، بل یعطیه ویكلفـه قـدر طاقتـه واحتمالـه، ومـا یتناسـب مـع 
  )٤ (.ن النفع له في الدنیا والآخرةٕعقله وادراكه ویمس واقعه ویكو

فـالمعلم یتعامـل مـع مجموعـة مـن . وعلى الإنسان أن یسعى للمجال الذي یتناسب مع قدراتـه ومیولـه
 - رحمــه االله -وهــا هــو الــشافعي . المتعلمــین لــدیهم خــصائص وقــدرات واتجاهــات واهتمامــات متباینــة

حیـث كـرر الـشافعي . أطعمـك العلـم لأطعمتـكیـا ربیـع لـو أمكننـي أنـي : یقول لأحـد طلابـه وهـو الربیـع
 .)٥(ًعلیه المسألة أربعین مرة فلم یفهمها، فقام من المجلس حیاء، فناداه الشافعي خلوة حتى فهمها

 :المعلم قدوة لطلابه -٦
لقد أكد علماء الإسلام على أهمیة القدوة كأسلوب تربوي، بل یرى فیه بعـضهم أنـه مـن أهـم أسـالیب 

د للقیم في واقع الإنسان، وهـو مـن أقـدم أسـالیب التعلـیم، وتمتـد جـذوره منـذ خلـق تعدیل السلوك، وتجسی

                                                        
  .٢٤٠، ص٨الإمام شمس الدین الذهبي، ج: م النبلاء سیر أعلا-١
  .٤٢الإمام محمد أبو زهرة، ص:  الشافعي حیاته، وعصره، وآراؤه الفقهیة-٢
  .٣٤عبد االله بن علي المزم، ص:  منهج الإمام الشافعي في أصول الفقه-٣
  .١٠الإدارة العامة للإشراف والتأهیل التربوي، ص:  برنامج تدریب المعلمین الجدد-٤
 المضامین التربویة لفكر الإمام الشافعي في ضوء المعطیات المعاصرة، لطیفة الكندري وآخرون، المجلة التربویة، ع -٥

  .١٨، ص٢٨
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، والمعلم صورة یعكس فیها ما قـد علمـه لطلابـه )١(الإنسان، فها هو قابیل اقتدى بالغراب في دفن أخیه
لا یـربط ٕیقرؤون فیها أقواله وتوجیهاتـه وارشـاداته، فـالعلم عنـده للعمـل لا للتـرف الـذهني، والمعلـم القـدوة 

بـین جهـده وعطائـه وبـین مـا یحــصل علیـه مـن مـردود مـادي أو معنــوي، ولا یـؤثر مـا یتعاطـاه علـى مــا 
ً نظیفا یهتم بمظهره الخارجي، فقـد - رحمه االله -وقد كان الشافعي . یبذله نحو طلابه فهذه هي مهمته

  .)٢(من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ریحه زاد عقله: كان یقول
هــو لا یــسئ إلــى أحــد ولا یحـــب أن یــذكر أحــد بــسوء أمامــه، قــال لــه أحـــد عفیــف اللــسان، ف

: لا تقـل كـذاب، بـل قـل حدیثـه غیـر صـحیح، وكـان یعـظ أصـحابه ویقـول: فلان كذاب، فقال: أصحابه
  .نزهوا أسماعكم عن استماع الخنا، كما تنزهون ألسنتكم عن النطق به، فإن المستمع شریك القائل

: بـي حنیفـة، فكـان إذا سـئل عـن مكانتـه بـین فقهـاء العـراق، قـالوعلى الـرغم مـن خلافـه مـع أ
  .)٣(سیدهم

ًأدخــل الـــشافعي یومـــا إلـــى بعـــض حجـــر هـــارون الرشـــید، : وعــن نهـــشل بـــن كثیـــر، عـــن أبیـــه قـــال
فقـال سـراج . فأقعـده عـن أبـي عبـد الـصمد مـؤدب أولاد هـارون الرشـید. لیستأذن له، ومعه سراج الخادم

: فأقبـل علیـه فقـال. هؤلاء أولاد أمیر المـؤمنین، وهـذا مـؤدبهم فلـو أوصـیته بهـمیا أبا عبد االله : للشافعي
ــإن أعیــنهم معقــودة بعینــك  ــر المــؤمنین إصــلاحك نفــسك، ف ــه مــن أصــلاح أولاد أمی لــیكن أول مــا تبــدأ ب

علمهـم كتـاب االله ولا تكـرههم علیـه فیملـوه ولا : فالحسن عنـدهم مـا تستحـسنه، والقبـیح عنـدهم مـا تكرهـه
 منه فیهجروه، ثم روهم من الـشعر أعفـه، ومـن الحـدیث أشـرفه، ولا تخـرجهم مـن علـم إلـى غیـره تتركهم

 .)٤(ُحتى یحكموه فإن ازدحام الكلام بالسمع مضلة للفهم
 : للمعلم هیبة ووقار - ٧

 كــان یتــصف بالهیبـــة - رحمــه االله -فعلــى المعلــم أن یتــصف بالهیبــة والوقــار، فالإمـــام الــشافعي 
: ویقـول الربیـع.)٥(واالله ما اجترأت أن أشـرب المـاء والـشافعي ینظـر إلـي هیبـة لـه: بیعوالوقار، فیقول الر

یا أبـا یعقـوب، قـد كـان الـشافعي : من كثرة ما كنت أرى البویطي یأسف على الشافعي وما فاته قلت له
 ًلك محبا یقدمك على أصحابه وكنت أراك شدید الهیبة له، فما منعك أن تسأله عن كل مـا كنـت تریـد،

                                                        
  .١٦٨، ١٦٤إحسان الأغا، ص :  أسالیب التعلم والتعلیم في الإسلام-١
  .٤١٧، ص١الإمام الجوزي، م:  صفة الصفوة-٢
  .١٤٣عبد الرحمن الشرقاوي، ص: -سعة أئمة الفقه الت- شخصیات إسلامیة-٣
  .٤١٧، ص١الإمام الجوزي، م:  صفة الصفوة-٤
  .٧٢عبد الحكیم الأنیس ص :  أدب المتعلم تجاه المعلم في تاریخنا العلمي-٥
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قد رأیت الشافعي ولینه وتواضعه، واالله ما كلمته في شيء قط إلا وأنا كالمقـشعر مـن هیبتـه، : فقال لي
وقـد رأیــت ابــن هرمـز وكــل مــا كـان فــي زمــن الــشافعي كیـف كــانوا یهابونــه، وقـد رأیــت هیبــة الــسلاطین 

 .للشافعي
ــى أحمــد بــن حنبــل، فبینمــا هــ: وقــال ابــن ماجــة القزوینــي ــده، إذ مــر جــاء یحیــى بــن معــین إل و عن

یـا أبـا : الشافعي على بغلته، فوثب أحمد یسلم علیه، وتبعه فأبطأ، ویحیى جـالس، فلمـا جـاء قـال یحیـى
لمـا قـدم (وفي روایـة أخـرى . )١(دع عنك هذا، إن أردت الفقه، فالزم ذنب البغلة: عبد االله كم هذا؟ فقال

الحلقـة التـي یقعـد فیهـا أحمـد ویحیـى، الشافعي بغداد، لزمه أحمد بن حنبـل یمـشي مـع بغلـة لـه، فـأخلى 
إنك تمشي مع بغلة هذا الرجل، یعنـي الـشافعي، : وأبو خیثمة وغیرهم، فوجه یحیى بن معین إلى أحمد

  .)٢ ()لو كنت من الجانب الآخر كان أنفع لك: فوجه إلیه أحمد
ً صـغیرا لیس من المروءة أن یخبر الرجل بـسنه، لأنـه إن كـان:  وسأل رجل الشافعي عن سنه قال

ًاستحقروه، وان كان كبیرا استهرموه ٕ)٣(.  
وقد جلس إلیه أحمد بن حنبل، فأعجب به، فذهب إلى أصحابه، الذین یلتمـسون العلـم فـي حلقـات 

قمــت : أخرـى بالمــسجد الحــرام، وأغــراهم بالــذهاب إلــى حلقــة الـشافعي، ویــروي أحــد أصــحاب ابــن حنبــل
ناك رجـل علیـه ثیـاب بـیض، تعلـو وجهـه الـسمرة، حـسن فأتي بي أحمد بن حنبل إلى فناء زمزم، فإذا ه

  .السمت، حسن العقل، وأجلسني أحمد بن حنبل إلى جانبه
اقتــبس مــن هــذا الرجــل، فإنــه مــا رأت عینــاي مثلــه، فــإن فاتنــا لــن : وقــال أحمــد بــن حنبــل لــصاحبه

  .)٤(ًنعوضه أبدا
 :الثقافة في التخصص والمواد الأخرى - ٨
في مـن الثقافـة، ویلـم بعلـوم التخـصص، ویـوازن بـین المقـررات فـلا فعلى المعلـم أن یمتلـك قـدر كـا 

یقتصر على جانب واحد ولا یقتصر اطلاعه على الكتاب المدرسي بل ینبغـي أن یكـون علـى قـدر مـن 
ــین المعلــم  ــد الثقــة ب ــة، فتزی ــم بــدقائق الأمــور، ویعطــي إجابــات دقیق الاطــلاع الخــارجي لیكــون علــى عل

سـمعت : ً حریصا أن یلم بعلـوم التخـصص، فقـال المزنـي- رحمه االله -عي ، وقد كان الشاف)٥(وطلابهً 
                                                        

  .٢٧٣، ص٨الإمام شمس الدین الذهبي، ج:  سیر أعلام النبلاء-١
  .٢٠٨، ص١أبو أحمد الجرجاني، ج:  الكامل في ضعفاء الرجال-٢
  .٤١٧، ص١الإمام ابن الجوزي، م:  صفة الصفوة-٣
  .١٤٧عبد الرحمن الشرقاوي، ص: - أئمة الفقه التسعة- شخصیات إسلامیة-٤
  .٤٢١إحسان الأغا، وعبد االله عبد المنعم، ص:  التربیة العملیة وطرق التدریس-٥
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من تعلم القرآن، عظمت قیمته، ومن تكلم في الفقه نما قدره، ومن كتـب الحـدیث قویـت : الشافعي یقول
حجته، ومـن نظـر فـي اللغـة، رق طبعـه، ومـن نظـر فـي الحـساب جـزل رأیـه، ومـن لـم یـصن نفـسه، لـم 

 . )١(ینفعه علمه
العالم یـسأل عمـا یعلـم وعمـا :  بألا یأنف من طلب العلم فیقول- رحمه االله -الشافعي ویبین 

  .لا یعلم، فیثبت ما یعلم، ویتعلم ما لا یعلم، والجاهل یغضب من التعلم، ویأنف من التعلیم
العلــم علمــان، علــم الــدین وهــو الفقــه، وعلـم الــدنیا وهــو الطــب، ومــا ســواه مــن الــشعر : ویقـول

  . )٢(وعبثوغیره فعناء 
ًلا أعلـم علمـا بعـد الحـلال :  النـاس إلـى العلـوم الأخـرى فیقـول- رحمه االله -ویدعو الشافعي 

  . )٣(والحرام أنبل من الطب، إلا أن أهل الكتاب قد غلبونا علیه
وتعلـــم مـــن تلامیـــذ الإمـــام الـــصادق رأي الإمـــام فـــي حقیقـــة العلـــم، فـــالعلم لـــیس حفـــظ القـــرآن 

فحــسب، ولكنــه یــشمل كــل العلــوم الطبیعیــة والریاضــیة التــي تفــسر ظــواهر والحــدیث، ومعرفــة الآثــار 
  .الكون وتكشف عن قدرة الخالق

وهكذا قرر أن یتعلم تلك العلوم الطلیعیة والریاضـیة، فـتعلم مـن خـلال رحلاتـه علـوم الكیمیـاء 
  .)٤(والطب والفیزیاء والحساب والعلوم التي تجري علیها التجارة وعلم الفلك والفراسة

عـن مــدى معرفتـه بالطــب أنــه زاره طبیـب مــصري، فتنـاظرا فــي الطــب، فأعجـب بــه الطبیــب و
ً ضـــاحكا، وهـــو یـــشیر إلـــى أصـــحابه - رحمـــه االله -وتمنـــى علیـــه أن یـــشتغل بالطـــب، فقـــال الـــشافعي 

  .)٥(هؤلاء لا یتركوني: المنتظرین خارج غرفته، وقال
ایـة لا تـدرك، فعلیـك بمـا یـصلحك یا ربیع، رضـا النـاس غ: قال لي الشافعي: وعن الربیع قال

فالزمه، فإنه لا سبیل إلى رضاهم، واعلم أنه من تعلم القرآن جل في عیـون النـاس، ومـن تعلـم الحـدیث 
قویت حجته، ومن تعلم النحو هیب، ومن تعلم العربیة رق طبعه، ومن تعلم الحـساب جـزل رأیـه، ومـن 

  .)٦(ه، وملاك ذلك كله التقوىتعلم الفقه نبل قدره، ومن لم یصن نفسه لم ینفعه علم
                                                        

  .٢٤٣، ص٨الإمام شمس الدین الذهبي، ج:  سیر أعلام النبلاء-١
  .٢٥١ق، ص المرجع الساب-٢
  .٢٥٨ نفس المرجع، ص-٣
  .١٣٤عبد الرحمن الشرقاوي، ص: - أئمة الفقه التسعة- شخصیات إسلامیة-٤
  .١٦١ المرجع السابق، ص-٥
  .٤١٦، ص١الإمام ابن الجوزي، م:  صفة الصفوة-٦
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قد امتحنت محمد بن إدریس الشافعي فـي كـل : سمعت المأمون یقول: وعن معمر بن شبیب
  .)١(ًشيء فوجدته كاملا

ولدت بعسقلان فلما أتى علي سنتان حملتني أمي إلـى مكـة : ًكما كان بارعا في الرمي فیقول
الرمـي حتـى كنـت أصـیب مـن عـشرة عـشرة وكانت نهمتي في شیئین في الرمي وطلب العلـم فنلـت مـن 

  . )٢(وسكت عن العلم فقال أحد الحاضرین أنت واالله في العلم أكثر منك في الرمي
 :استخدام التعزیز ورفض العقاب - ٩

والتعزیز هو تثبیت فعل أو نتیجة بما یعقبها من تأثیر، وهو مهم في التعلم وتعـدیل الـسلوك، 
سي للتعلیم، وعلیه یقوم التعلـیم المبـرمج، وتعـدیل الـسلوك فـي ویرى علماء النفس أن التعزیز محور أسا

الاختیــار تــرك : ، وقــد كــان الــشافعي رحمــه االله یــرفض العقــاب البــدني، فكــان یقــول)٣(العــلاج النفــسي
  . )٥)(٤("لن یضرب خیاركم"لو ترك الضرب كان أحب إلي لقوله صلى االله علیه وسلم: الضرب، ویقول

ـــم الكتـــاب و: ویقـــول َومعل ـــین ُ ـــین مخـــالف لراعـــي البهـــائم وصـــناع الأعمـــال، لأن الآدمی الآدمی
ـــصلاح  ـــین لاست ـــإذا ضـــرب أحـــد مـــن الآدمی ـــیس هكـــذا مـــؤدب البهـــائم، ف ـــالكلام فیتعلمـــون ول یؤدبـــون ب
المضروب أو غیر استصلاحه، فتلف كانت فیه دیة على عاقلته والكفارة في ماله، والتعزیـز لـیس بحـد 

  .)٦(مة المتعلم ومسؤول عن عواقب العقاب البدنيعلى كل حال، فالمعلم ضامن لسلا
خرجت من بغداد وما خلفت بها أحـدا أتقـى ولا أورع : وعن محبته لطلابه والدفاع عنهم یقول

 .)٨(من أبغض أحمد بن حنبل فقد كفر:  ویقول،)٧(ولا أعلم وأظنه قال ولا أفقه من أحمد بن حنبل

                                                        
  .٢٤١، ص٨الإمام شمس الدین الذهبي، ج:  سیر أعلام النبلاء-١
  .٣٦١، ص٢٤یوسف المزي، ج:  تهذیب الكمال-٢
  .١٤٥إحسان الأغا، ص :  أسالیب التعلم والتعلیم في الإسلام-٣
  . ٢٧٢٥، ح٢/١٩١الحاكم النیسابوري، ج:  المستدرك على الصحیحین-٤
 المضامین التربویة لفكر الإمام الشافعي في ضوء المعطیات المعاصرة، لطیفة الكندري وآخرون، المجلة التربویة، ع -٥

  .٢٠، ص٢٨
ربویة لفكر الإمام الشافعي في ضوء المعطیات المعاصرة، لطیفة الكندري وآخرون، المجلة التربویة، ع  المضامین الت-٦

  .٢١، ص٢٨
  .١٥، ص١أبو الحسن المالقي الأندلسي، ج:  تاریخ قضاة الأندلس-٧
  .٨٤، ص١عبد العزیز الراجحي، ج:  قمع الدجاجلة الطاعنین في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة-٨



 

 

 

1630 
-1630- 

 : الدعوة إلى العلم والعمل به -١٠
مــا تقــرب :  یــدعو طلابــه إلــى الاســتمرار فــي العلــم فكــان یقــول- رحمــه االله -ي فكــان الــشافع

من لا یحب العلم لا خیـر فیـه، : إلى االله تعالى بشيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وكان یقول
 زینة العلـم الـورع والحلـم، وزینـة العلمـاء التوفیـق وحلیـتهم: ولا یكون بینك وبینه صداقة ولا معرفة، وقال

 مـن أراد الـدنیا فعلیـه بـالعلم، ومـن أراد الآخـرة فعلیـه : وكـان یقـول.)١(حسن الخلق، وجمالهم كـرم الـنفس
كفــى بــالعلم فــضیلة أن یدعیــه مــن لــیس فیــه، ویفــرح إذا نــسب : وكــان یــبغض الجهــل فیقــول. )٢(بــالعلم

 . )٣(ًإلیه، وكفي بالجهل شینا أن یتبرأ منه من هو فیه ویغضب إذا نسب إلیه
  .)٤(العلم ما نفع، لیس العلم ما حفظ: - رحمه االله -ول الشافعي ویق

  :تنویع أسالیب التدریس -١١
إن تنویع أسالیب الشرح وعرض المادة العلمیة بأكثر مـن طریقـة یـؤدي إلـى زیـادة الفهـم لـدى 

ق الطلبة، ویعمل على إثارة همم المتعلمـین، وتـشجیعهم علـى الـتعلم، ویـؤدي إلـى سـهولة الـتعلم والتطبیـ
  .)٥(العملي للمادة، كما یحقق مبدأ مراعاة الفروق الفردیة، ویحقق الأهداف التربویة

 إلـى مــصر وجـد تقالیـد فــي الحلقـات، فـالمعلم لا یلقــي - رحمـه االله - عنـدما ذهـب الــشافعي 
أســلوب (درسـه علــى طلابــه وهــم یـستمعون كمــا ألــف مــن قبـل، وبــصفة خاصــة فــي حلقـة الإمــام مالــك 

ن الأســتاذ یبــدأ درســه بكــلام قلیــل، ثــم یــدیر حــوارا بینــه وبــین التلامیــذ، ومــن خـــلال ، ولكــ)المحاضــرة
  ).أسلوب المحاورة والنقاش(المحاورات تتفجر المسائل وتنضج الآراء 

ً لنفسه نظاما بأن یبدأ دروسه بعد صلاة الفجر بعلوم القـرآن، - رحمه االله -ووضع الشافعي 
، ثـم یجلـس بعـد ذلـك للغـة والـشعر وشـتى المعـارف الإنـسانیة فإذا انتهى منها جلـس إلـى درس الحـدیث

                                                        
مین التربویة لفكر الإمام الشافعي في ضوء المعطیات المعاصرة، لطیفة الكندري وآخرون، المجلة التربویة، ع  المضا-١

  .٣٢ -٣١، ص٢٨
  .٢٩صالح أحمد الشامي، ص:  معالم في التربیة والدعوة- مواعظ الإمام الشافعي-٢
  .١١ المرجع السابق، ص-٣
  .٢٧٥، ص٨ جالإمام شمس الدین الذهبي،:  سیر أعلام النبلاء-٤
علي :  الأسالیب التعلیمیة المستقاة من خلال تراجم الإمام البخاري على أحادیث كتاب العلم في جامعه الصحیح-٥

  .٤٢٠الزهراني، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابها، ص
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، ومن الطرق التـي اسـتخدمها الـشافعي )١(الأخرى، وفي هذا المجلس كان یعظ من یستمع إلیه ویحاوره
 :- رحمه االله -

ـــــشافعي :   الإســـــهاب والإیجـــــاز-أ  أیهمـــــا أحـــــسن الإیجـــــاز أم - رحمـــــه االله -وقـــــد ســـــئل ال
عنیین منزلة، فمنزلة الإیجاز عند التفهم، ومنزلـة الإسـهاب عنـد الموعظـة، لكل من الم: الإسهاب، فقال

ــین  ــار الأول ٕألا تــرى القــرآن الكــریم إذا احــتج یــوجز، واذا وعــظ یطنــب، واذا جــاءت الموعظــة جــاء بأخب ٕ
  .)٢(وضرب الأمثال بالسلف الماضیین

قـــوم علـــى إن اســـتخدام الأمثـــال أســـلوب شـــائع فـــي التعلـــیم، وی:  أســـلوب ضـــرب الأمثـــال-ب
توضــیح الأفكــار وتقریــب المفــاهیم، وتلخــص الخبــرات الإنــسانیة المتفــق علیهــا، وتــشكل معــاییر القبــول 
والـــرفض للأشـــیاء، وتـــسهیل تـــذكر المعلومـــات والخبـــرات الجدیـــدة، وتثیـــر الانفعـــالات المناســـبة للتـــأثیر 

هات، وهــي اســتراتیجیة ًوهـو مــا یعــرف حـدیثا بالمتــشاب.)٣(القـوي علــى الــنفس، وتـؤدي إلــى إعمــال العقــل
تقرب من المتعلم المفاهیم العلمیة وتعرف بأنها طریقة فعالة في تسهیل عملیة بناء المعرفة حیـث یقـوم 
ــة  بهــا المعلــم فــي المنهــاج للمفــاهیم والتــي یتعلمهــا الطالــب ویربطهــا بالمفــاهیم الموجــودة بالبنیــة المعرفی

ـــسابقة للطالـــب، وتعتمـــد علـــى تقـــدیم المفهـــوم، وتقـــد یم المـــشابه لـــه، وتحدیـــد الخـــصائص المـــشتركة ال
  .)٤(والمختلفة

  :ومن ممیزات التعلم بالمتشابهات ما یلي

  .أداة فعالة في إحداث التغیر المفهومي للتصورات البدیلة -

تسهل فهم المفاهیم المجـردة مـن خـلال تركیزهـا علـى التـشبیه مـع العـالم الحقیقـي الـذي یحیـاه  -
 .هو مجردالفرد، وتقدم إدراك بصري لما 

 .تساعد المعلم في الكشف عن التصورات البدیلة -

                                                        
  .١٥٢عبد الرحمن الشرقاوي، ص: - أئمة الفقه التسعة- شخصیات إسلامیة-١
 المضامین التربویة لفكر الإمام الشافعي في ضوء المعطیات المعاصرة، لطیفة الكندري وآخرون، المجلة التربویة، ع -٢

  .٢٢، ص٢٨
  .٢٠٤-٢٠٣إحسان الأغا، ص:  أسالیب التعلم والتعلیم في الإسلام-٣
ى طالبات الصف التاسع الأساسي  أثر استخدام استراتیجیة المتشابهات في اكتساب المفاهیم العلمیة والاحتفاظ بها لد-٤

  .٩بغزة، إیمان الأغا، ص
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 .تثیر اهتمام الطلاب وتزید دافعیتهم -

 )١ (.الاحتفاظ بالتعلم -

مثـل الـذي یطلـب العلـم :  یستخدم أسـلوب ضـرب الأمثـال، فكـان یقـول- رحمه االله -وكان الشافعي 
فهنـا المـشبه هـو . )٢(يبلا حجة كمثل حاطب لیل یحمـل حزمـة حطـب وفیـه أفعـى تلدغـه، وهـو لا یـدر

  .طالب العلم بلا دلیل، والمشبه به حاطب یجمع الحطب في اللیل
والعصف الذهني من الاستراتیجیات الحدیثة التي تـدعو إلیهـا النظریـة :  أسلوب العصف الذهني-ج

هـذه ٕالبنائیة ویقصد به تولید وانتاج أفكار وآراء إبداعیة مـن الأفـراد والمجموعـات لحـل مـشكلة معینـة، و
الأفكار جدیدة تنتج من وضع الذهن في حالة من الإثارة والجاهزیة للتفكیر فـي كـل الاتجاهـات، لتولیـد 
أكبـر قـدر مــن الأفكـار حــول المـشكلة أو الموضــوع المطـروح بحیــث یتـاح للفــرد جـو مــن الحریـة یــسمح 

  .)٣(بظهور كل الآراء والأفكار
  :ومن مزایا العصف الذهني ما یلي

یة حیث إن الحكم المؤجل ینتج المناخ الإبداعي الأساسي عندما لا یوجـد نقـد الجاذبیة الحدس -
ًأو تدخل فإنه یخلق مناخا حرا لتولد الأفكار وبدرجة كبیرة ً.  

 .تتمیز بالبساطة فلا توجد قواعد خاصة تقید إنتاج الفكرة ولا یوجد أي نوع من النقد -
ــة دون أ - ــة حیــث یحــق لكــل فــرد المناقــشة بحری ــه أو عملیــة علاجی ن یقــوم أي فــرد بــرفض رأی

 .فكرته أو حله للمشكلة
 .عملیة تدریبیة هامة لاستثارة الخیال والمرونة والتدریب على التفكیر الإبداعي -
 .تنمیة مهارة المرونة والأصالة في تفكیر الطلبة -
 .تنمیة مهارة القدرة على إصدار الأحكام -
 .تنمي مهارات النقد والتقییم والمقارنة والتحلیل -
  .نمیة احترام وتقدیر رأي الآخرینت -

                                                        
  .٢٥٥ تدریس العلوم للفهم رؤیة بنائیة، كمال زیتون، ص-١
 المضامین التربویة لفكر الإمام الشافعي في ضوء المعطیات المعاصرة، لطیفة الكندري وآخرون، المجلة التربویة، ع -٢

  .٢٥، ص٢٨
ذهني في تنمیة بعض مهارات التفكیر الریاضي في جانبي الدماغ لدى طلاب  أثر استخدام استراتیجیة العصف ال-٣

  . ٧الصف الحادي عشر، هارون الأغا، ص
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یعتمــد العـــصف الــذهني علـــى أســلوب التفكیـــر الجمــاعي والمناقـــشة بــین مجموعـــات صـــغیرة  -
ــد قائمــة مــن الأفكــار یمكــن أن تــؤدي لحــل المــشكلة حیــث تــؤدي  ــارة الأفكــار وتنویعهــا، وتولی بهــدف إث

  .)١( بین الأفكار الغریبة وتركیبهاالأفكار المطروحة إلى إلهام وتولید أفكار جدیدة التي یتم بها المزج
 یطـرح فـي كتاباتـه كـل الآراء المطروحـة علـى الـساحة العلمیـة، لا أن - رحمـه االله -وقد كان الشافعي 

ًیقتصر على رأیه حتى یخرج الطالب ملما بالآراء المخالفة ومتوقـد الـذهن وعلـى معرفـة تامـة بالمـذاهب 
 مالـك ورأي محمـد بـن الحـسن وأبـو حنیفـة ویـذكر حجـة كـل الفكریة المختلفة، فتجده یعرض رأي الإمام

  .)٢(قول
وبهذه الطریقة ینتقل الفـرد بتفكیـره مـن الخـاص إلـى العـام، ویـتم فیهـا اسـتخلاص :  أسلوب الاستقراء-د

ـــدریس هـــو دراســـة  ـــة، والاســـتقراء كاســـتراتیجیة ت مبـــادئ وقواعـــد عامـــة مـــن الجزئیـــات والحـــالات الفردی
ًكــم كلــي یــشملها جمیعــا، أي الوصــول مــن الأمثلــة إلــى القاعــدة أو المبــدأ أو الجزئیــات للوصــول إلــى ح
   )٣ (.) تعریف–مثال (التعریف وتتبع المخطط 

ـــة والبحـــث عـــن وجـــوه الـــشبه والاخـــتلاف  والاســـتقراء هـــو تفحـــص الأمثلـــة والحـــوادث الجزئی
   )٤ (.للوصول إلى الأحكام العامة في المفاهیم والقواعد والنظریات

  :طریقة الاستقراء ممیزات 
 .یكون احتفاظ الطالب للمادة التعلیمیة وللتعمیم أكبر منه في الطرق العادیة -
 .یكتسب الطالب مهارة استنتاج القاعدة أو القانون إذا حدث أن نسي الطالب القاعدة -
ینتقل أثر الاستقراء إلى حیاة الطالب بسهولة أكثر حیـث یوظـف الطالـب هـذه الطریقـة فـي  -

  )٥ (. التي تواجهه في حیاته حیث یمكن أن یصلوا إلى التعمیمحل المشكلات
والاســتقراء مــن الأســالیب الناجحــة التــي یــستخدمها المعلــم لتجمیــع جزئیــات الــدرس فیعرضــها 
ًبـشكل كلـي أو تحـت مفهــوم عـام شـامل، والطالــب أحـوج مـا یكــون إلـى التعمیمـات حتــى یجـد لـه قانونــا 

                                                        
  . ١٨٠صبحي أبو جلالة، ص :  مناهج العلوم وتنمیة التفكیر الإبداعي-١
لمجلة التربویة، ع  المضامین التربویة لفكر الإمام الشافعي في ضوء المعطیات المعاصرة، لطیفة الكندري وآخرون، ا-٢

  .٢٨، ص٢٨
 .١٣٣ التربیة العلمیة وتدریس العلوم، محمد السید علي، ص-٣

  .٢٨، ص٢٨ في ضوء المعطیات المعاصرة، لطیفة الكندري وآخرون، المجلة التربویة، ع 
  .٩٩سهیلة محسن الفتلاوي، ص:  المدخل إلى التدریس-٤
  .٢٣٨ي، صزید الهوید:  الأسالیب الحدیثة في تدریس العلوم-٥
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ــانون واحــ ــا عنــدما قــال - رحمــه االله -د فوضــع الــشافعي یــنظم حفظــه ومعارفــه فیــضع ق كــل مــا (ً قانون
  .)١ ()لزمه اسم الخیل من العراب والمقاریف والبرازین فأكلها حلال

 والحوار هو محادثة بین طرفین أو أكثر، یعرض فیها كـل طـرف أفكـاره، ویبـین : المناقشة والحوار-ه
یـــه، وینتهـــي الحـــوار بالموافقـــة علـــى رأي موقفـــه، ویقـــدم حججـــه، أو أي دلیـــل یوضـــح فكرتـــه، ویؤیـــد رأ

ًصاحب القـوة الأكبـر علمیـا أو منطقیـا، والحـوار یختلـف عـن المناقـشة فـي كونهـا تنتهـي بحـل وسـط أو  ً
ویكــون محــور الحــوار تعــدیل الأفكــار غیــر الــصحیحة أو إزالــة التنــاقض أو زیــادة اتــساق . فكــرة جدیــدة

 .)٢ (الفكرة
وسـیلة المنــاظرة لتوصـیل الأفكـار وترســیخها فـي الأذهــان  - رحمـه االله -وقـد وجـد الــشافعي  

  .ًوددت إذا ناظرت أحدا أن یظهر االله الحق على یدیه: والغرض منها إظهار الحق، فیقول
المراء في العلم یقسي القلب ویورث الضغائن، ولأن الاختلاف فـي الـرأي لا یفـسد للـود : وقال

ٕألا یستقیم أن نكون إخوانا وان : قضیة یقول   .لم نتفق في مسألةً
  :ویقول

  .بما اختلف الأوائل والأواخر*** إذا ما كنت ذا فضل وعلم 
  .)٣ (ًحلیما لا تلح ولا تكابر*** فناظر من تناظر في سكون 

لما ورد علینا الشافعي العـراق، جـاءني حـسین الكرابیـسي، وكـان یختلـف معـي : وقال أبو ثور
اب الحــدیث یتفقــه فقـم بنــا نــسخر بــه، فقمــت وذهبنــا قــد ورد رجـل مــن أصــح: إلـى أصــحاب الــرأي، قــال

قـال االله، وقــال :  یقــول- رحمـه االله -حتـى دخلنـا علیــه، فـسأله الحـسین عــن مـسألة، فلـم یــزل الـشافعي 
: وقـال ابـن أبـي حـاتم. رسول االله صلى االله علیه وسلم، حتى أظلـم علینـا البیـت، فتركنـا بـدعتنا واتبعنـاه

 أحـب - یعنـي خـالف مالـك-مـا مـن أحـد ممـن خالفنـا : بد الحكـم یقـولسمعت محمد بن عبد االله بن ع
  . )٤(إلي من الشافعي

                                                        
 المضامین التربویة لفكر الإمام الشافعي في ضوء المعطیات المعاصرة، لطیفة الكندري وآخرون، المجلة التربویة، ع -١

  .٢٩، ص٢٨
  .١١٨إحسان الأغا، فتحیة اللولو، ص :  تدریس العلوم-٢
ي وآخرون، المجلة التربویة، ع  المضامین التربویة لفكر الإمام الشافعي في ضوء المعطیات المعاصرة، لطیفة الكندر-٣

  .١٩، ص٢٨
  .٢٧عبد االله بن علي المزم، ص:  منهج الإمام الشافعي في أصول الفقه-٤
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عن عبد الرحمن أبو عثمان الخـوارزمي فیمـا كتـب إلـي قـال سـمعت محمـد بـن الفـضل البـزاز 
حججـت مــع أحمـد بــن حنبـل ونزلنــا فـي مكــان واحـد فلمــا صـلیت الــصبح درت : قـال ســمعت أبـي یقــول

ًســفیان بــن عیینــة وكنــت أدور مجلــسا مجلــسا طلبــا لأحمــد بــن حنبــل حتــى المــسجد فجئــت إلــى مجلــس  ً
وجدت أحمد عند شاب أعرابي وعلى رأسه جمة فزاحمته حتى قعدت عنـد أحمـد بـن حنبـل فقلـت یـا أبـا 
عبد االله، تركت ابن عیینة عنده الزهـري وعمـرو بـن دینـار وزیـاد بـن علاقـة والتـابعون مـا االله بـه علـیم؟ 

ٕن فاتك حدیث بعلو تجده بنـزول ولا یـضرك فـي دینـك ولا فـي عقلـك، وان فاتـك عقـل فقال لي أسكت فإ
ًهذا الفتى أخاف أن لا تجده إلى یوم القیامة، ما رأیت أحدا أفقه في كتاب االله عز وجل من هـذا الفتـى 

  .)١(القرشي، قلت من هذا؟ قال محمد بن إدریس الشافعي
 الأدلــة والبـراهین ویتثبــت فـي طلــب العلـم فكــان وكــان یـستخدم:  اسـتخدام الأدلــة والبـراهین-و

 .)٢(ًمن طلب علما فلیدقق لئلا یضیع دقیق العلم: یقول
  :ابتعاده عن الجمود -١٢

ــشافعي  ــام بهــا حتــى تــوفي فیهــا ســنة - رحمــه االله -كــان ال ه، كــان ٢٠٤ حــین قــدم إلــى مــصر وأق
لعربیـة وعلومهـا وآدابهـا، كـان كـل ًعالما ویحفظ القرآن والحدیث، ویعرف إجماع الصحابة ویتقن اللغـة ا

ــبلاد، واجتهــد وأصــبح صــاحب  ــاة وبلاهــا، وتجــول فــي كثیــر مــن ال ًأولئــك، وكــان بعــد رجــلا عــرك الحی
مــذهب، ونــشأت لــه مــن خــلال هــذه التجــارب كلهــا مــودات وعــداوات، كثیــر الأســفار ینتقــل هنــا وهنــاك 

  .لیتعلم هو ویعلم الآخرین
ًعرف الحیاة منذ ولد جهادا متصلا  في سبیل العـیش وفـي سـبیل العلـم، وبـالحق أنـه قـدم مـصر كـان ً

فقـد أضـحى لـه .)٣(ًله مذهب في الفقـه، ولـم یكـد یقـیم فیهـا حتـى غیـر كثیـرا مـن آرائـه وأعـاد كتابـة كتبـه
 .مذهبین، القدیم في العراق، والجدید في مصر

 :الدعاء للمعلم -١٣
ما بت منذ ثلاثـین سـنة : عنه أنه قال روى الخطیب البغدادي عن الإمام أحمد بن حنبل رضي االله 

أي رجـــل كـــان : قلـــت لأبـــي: إلا وأنـــا أدعـــو للـــشافعي وأســـتغفر لـــه، قـــال عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن حنبـــل
یـا بنـي، كـان الـشافعي كالـشمس للـدنیا، وكالعافیــة : الـشافعي، فـإني سـمعتك تكثـر مـن الـدعاء لـه، فقـال

                                                        
  .٢٠٢، ص٧أبو محمد الحنظلي التمیمي الرازي، ج:  الجرح والتعدیل-١
  .٩٣٠، ص١٩مجلة الجامعة الإسلامیة،  نعمان علوان، م:  قراءة بلاغیة في دیوان الإمام الشافعي-٢
  .١٢٥عبد الرحمن الشرقاوي، ص: - أئمة الفقه التسعة- شخصیات إسلامیة-٣
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سـمعت  یحیـى : قـال الحـارث بـن سـریج.)١(للناس، فانظر هل لهـذین مـن خلـف، أو عنهمـا مـن عـوض
  .أنا أدعو االله للشافعي، أخصه به: القطان یقول

   .)٢(أنا أدعو االله في دبر صلاتي للشافعي: وقال أبو بكر بن خلاد
ما أعلم أحد أعظم منـة علـى الإسـلام فـي زمـن الـشافعي مـن الـشافعي، :  قال الإمام أحمد بن حنبل

 .)٣ (للهم اغفر لي، ولوالدي، ولمحمد بن إدریس الشافعيوٕاني لأدعو له في آثار صلواتي ا
وقــال أحمــد یــرحم االله أبــا عبــد االله مــا أصــلي صــلاة إلا دعــوت فیهــا لخمــسة هــو أحــدهم ومــا یتقدمــه 

 .)٤(منهم أحد
 : أن یحافظ على أدب المجلس -١٤

عملیــات فیعتـرف علــم الـنفس التربــوي بـأن غرفــة الــصف هـي بیئــة اجتماعیـة، ومــا الـتعلم إلا إحــدى ال
 فعلـى )٥(الاجتماعیة، فعلى المعلم معرفة كیفیة الاتصال مع الطلبة، وكیفیـة إدارة الـصف بـشكل فعـال 

یصون مجلسه عن رفع الأصوات، واختلاف وجهات النظر وهذا من حـسن الإدارة الـصفیة،  المعلم أن
نفـرغ مـن هـذه المـسألة، : كان الشافعي إذا ناظره إنسان فـي مـسألة فغـدا إلـى غیرهـا یقـول: فیقول الربیع

  .)٦(ثم نصیر إلى ما ترید
  الخاتمة

لقد بین البحث سیرة مختصرة عن الإمام الشافعي رحمه االله، وما قام به أثناء حیاتـه العطـرة، وكیـف 
ــم المختلفــة، وكیفیــة طلبــه للعلــم،  ــام بعملیــة الــتعلم عنــدما كــان متعلمــا، وكیفیــة اهتمامــه بأشــكال العل ًق

ـــه، والـــسعي وراءه، وكمـــا ـــدما كـــان معلمـــا، واهتمامـــه بطلاب ـــة تعاملـــه مـــع طلابـــه عن ـــین البحـــث كیفی ً ب
وهنـا خلـصت . واهتمامه بتوصیل المعلومات بطریقة سلیمة، كما وبین ثناء معاصروه علیه، وحـبهم لـه

  . الباحثة لمجموعة من النتائج والتوصیات
 :النتائج والتوصیات

  :خرجت الباحثة بمجموعة من النتائج كما یلي
                                                        

  .٥٥ -٥٤عبد الحكیم الأنیس ص :  أدب المتعلم تجاه المعلم في تاریخنا العلمي-١
  .٢٤٢، ص٨الإمام شمس الدین الذهبي، ج:  سیر أعلام النبلاء-٢
  .٩٢٦، ص١٩میة،  نعمان علوان، ممجلة الجامعة الإسلا:  قراءة بلاغیة في دیوان الإمام الشافعي-٣
  .٣٤٨، ص٥١أبو القاسم بن هبة االله، ج:  تاریخ دمشق-٤
  . ٢٣٢محمد عبد االله البیلي، وآخرون، ص:  علم النفس التربوي وتطبیقاته-٥
  .١٢٢٧، ص٣أبو عبد االله محمد بن إدریس الشافعي، ج:  تفسیر الإمام الشافعي-٦
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  .هتمام الشافعي بالعلم وحرصه على نشره وتعلیمها - ١
  .كثرة الموضوعات التي اهتم بها الشافعي ونبه علیها - ٢
 .تأكیده على سمو رسالة التعلیم ورفعتها فهي رسالة الأنبیاء - ٣
ٕضرورة الاهتمام بجهود واسهامات العلمـاء المـسلمین فـي كـل جوانـب المعرفـة لبـث الثقـة فـي  - ٤

 . الفكر الإسلامي والانتفاع بهذه الجهود في المناهجنفوس التلامیذ بأصالة وعمق
 .مناهج العلماء المسلمین لم تكن معزولة عن تطور الحضارة والتقدم العلمي - ٥

  المراجع
  أثــر اســتخدام اســتراتیجیة العــصف الــذهني فــي تنمیــة بعــض مهــارات التفكیــر الریاضــي فــي

 رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة، ،ا،مـراد هـارون الأغـ: جانبي الدماغ لدى طلاب الـصف الحـادي عـشر
 .٢٠٠٩الجامعة الإسلامیة، غزة، فلسطین،

  ــتخدام اســـتراتیجیة المتـــشابهات فـــي اكتـــساب المفـــاهیم العلمیـــة والاحتفـــاظ بهـــا لـــدى ـــر اسـ أث
إیمــان اســحاق الأغــا، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، الجامعــة : طالبـات الــصف التاســع الأساســي بغــزة

 .٢٠٠٧الإسلامیة، غزة، فلسطین،
 ــى مــن أنكــر المهــدي المنتظــر ــالأثر عل حمــود بــن عبــد االله بــن حمــود بــن عبــد : َالاحتجــاج ب

ـــویجري  ـــدعوة )هــــ١٤١٣: المتـــوفى(الـــرحمن الت ـــة والإفتـــاء وال ، الرئاســـة العامـــة لإدارات البحـــوث العلمی
 ٠١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣ الطبعة الأولى، ،والإرشاد، الریاض، المملكة العربیة السعودیة

 عبد اللطیف بن عبد العزیـز الربـاح، : لم عند ابن الحاج العبدري في كتاب المدخلآداب المع
بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامیة للعلـوم الإنـسانیة والاجتماعیـة، العـدد 

 .ه١٤٢٩السابع، ربیع الآخر، 
 رة الـشؤون الإســلامیة عبـد الحكـیم الأنـیس، دائـ: أدب المـتعلم تجـاه المعلـم فـي تاریخنـا العلمــي

 م٢٠٠٨والعمل الخیري بدبي، الإمارات العربیة المتحدة، الطبعة الأولى، 
 ١٩٩١إحسان الأغا، الطبعة الأولى، : أسالیب التعلم والتعلیم في الإسلام. 
  الأسـالیب التعلیمیــة المــستقاة مــن خـلال تــراجم الإمــام البخــاري علـى أحادیــث كتــاب العلــم فــي

، ١٥الزهرانـي، مجلـة جامعـة أم القـرى لعلـوم الـشریعة واللغـة العربیـة وآدابهـا، جعلـي : جامعه الـصحیح
 ه١٤٢٤، ٢٧ع

 ــوم ــة فــي تــدریس العل ــد الهویــدي، ط : الأســالیب الحدیث ــاب الجــامعي للنــشر، )١(زی ، دار الكت
 .٢٠٠٥العین، الإمارات، 
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 ــداع ــة التفكیــر والإب یــدي، ومحمــد زیــد الهو: أســالیب الكــشف عــن المبــدعین والمتفــوقین وتنمی
 .٢٠٠٧جهاد جمل، دار الكتاب الجامعي للنشر، العین، الإمارات العربیة المتحدة،

 م٢٠٠٩الإدارة العامة للإشراف والتأهیل التربوي، غزة، : برنامج تدریب المعلمین الجدد. 
 أحمد بن علـي أبـو بكـر الخطیـب البغـدادي، الجـزء الثالـث، دار الكتـب العلمیـة، : تاریخ بغداد
 .بیروت
 أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله المعروف بـابن عـساكر، تحقیـق عمـرو : تاریخ دمشق

 .م١٩٩٥، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ٥١بن غرامة العمروي، الجزء 
  أبـو الحـسن بـن عبـد االله : )المرقبـة العلیـا فـیمن یـستحق القـضاء والفتیـا(تاریخ قـضاة الأنـدلس

لقي الأندلـــسي، تحقیـــق لجنــة إحیـــاء التـــراث العربــي فـــي دار الآفـــاق الجدیـــدة، بــن الحـــسن النبـــاهي المــا
  م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣الطبعة الخامسة، الجزء الأول، دار الآفاق الجدیدة للنشر، بیروت، لبنان، 

 كمال عبد الحمید زیتون، الطبعة الثانیة، عالم الكتب للنشر : تدریس العلوم للفهم رؤیة بنائیة
 .٢٠٠٤هرة، مصر،والتوزیع، القا

 ٢٠٠٥إحسان الأغا وفتحیة اللولو، الطبعة الأولى، : تدریس العلوم. 
 دار المسیرة للنشر والتوزیع )١(محمد السید علي، طبعة : التربیة العلمیة وتدریس العلوم ،

 .٢٠٠٣والطباعة، عمان، الأردن،
 لطبعـــة الخامـــسة، إحـــسان الأغـــا، وعبـــد االله عبـــد المـــنعم، ا: التربیـــة العملیـــة وطـــرق التـــدریس

 .، غزة، فلسطین٢٠٠١
 ــه ــذكاء فــي التــراث العربــي الإســلامي مــن خــلال مفهــوم العقــل ومرادفات عبــد االله : تعریفــات ال

 .١٩٩٣، عالم الكتب، القاهرة،)٨(، مجلد )٥٤(أحمد الدوغان، دراسات تربویة، عدد 
 مـــد مـــصطفى أبـــو عبــد االله محمـــد بـــن إدریـــس الــشافعي، تحقیـــق أح: تفــسیر الإمـــام الـــشافعي

 .م٢٠٠٦الفران، الجزء الثالث، دار التدمریة للنشر، المملكة العربیة السعودیة، 
 یوســـف بـــن الزكـــي عبـــد الـــرحمن أبـــو الحجـــاج المـــزي، تحقیـــق بـــشار عـــواد : تهـــذیب الكمـــال

 .م١٩٨٠ - ه١٤٠٠، مؤسسة الرسالة للنشر،  بیروت ٢٤معروف، الطبعة الأولى، الجزء 
 أبــو بكــر أحمــد بــن علــي  البغــدادي، تحقیــق محمــود : اب الــسامعالجــامع لأخــلاق الــراوي وآد

 .الطحان، الجزء الأول، مكتبة المعارف، الریاض
 أبو محمد عبد الـرحمن بـن محمـد بـن إدریـس بـن المنـذر التمیمـي الحنظلـي :  الجرح والتعدیل

ر آبـاد الـدكن  بحیـد-، طبعـة مجلـس دائـرة المعـارف العثمانیـة )هــ٣٢٧: المتـوفى(الرازي ابن أبي حاتم 
  . بیروت، الجزء السابع، الطبعة الأولى– الهند، دار إحیاء التراث العربي –
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 أبــو نعــیم أحمـد بــن عبــد االله الأصــبهاني، الطبعــة الرابعــة، : حلیـة الأولیــاء وطبقــات الأصــفیاء
 .، دار الكتاب العربي،بیروت٢٤الجزء 
 جمعـــه )ه٢٠٤ -١٥٠(فعيالإمـــام أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن إدریـــس الـــشا: دیـــوان الـــشافعي ،

 ، لبنــــان،وعلــــق علیــــه محمــــد عفیــــف الزعبــــي، الطبعــــة الثالثــــة،  دار الجیــــل للنــــشر والتوزیــــع، بیــــروت
  .م١٩٧٤
 السجستاني، الجزء الثالث، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان: سنن أبي داوود. 
 الجـزء الثـامن، الإمـام شـمس الـدین محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي: سـیر أعـلام النـبلاء ،

  .م٢٠٠٦دار الحدیث للنشر، القاهرة، 
 الإمــام محمــد أبــو زهــرة، الطبعــة الثانیــة، دار الفكــر : الـشافعي حیاتــه، وعــصره، وآراؤه الفقهیــة

 .م١٩٧٨ ،العربي للطباعة والنشر،
  دار اقـرأ، ، عبد الرحمن الشرقاوي، الطبعة الأولـى:- أئمة الفقه التسعة-شخصیات إسلامیة 

 .م١٩٨١ ، لبنانبیروت،
 الإمــام ابــن الجــوزي، تحقیــق أبـي علــي مــسلم الحــسیني، المجلــد الأول، مكتبــة : صـفة الــصفوة

 .م١٩٩٩الإیمان بالمنصورة، 
 ــد الــرحیم بــن الحــسین العراقــي، : طــرح التثریــب فــي شــرح التقریــب ــدین عب ــو الفــضل زیــن ال أب

  .الجزء الأول، دار إحیاء التراث العربي
 مكتبـة الفـلاح للنـشر والتوزیـع، ،محمد عبد االله البیلـي وآخـرون: طبیقاتهعلم النفس التربوي وت 

 .١٩٩٧العین، الإمارات، 
 نعمـــان شـــعبان علــوان، بحـــث منـــشور فـــي مجلـــة : قــراءة بلاغیـــة فـــي دیـــوان الإمــام الـــشافعي

 .م٢٠١١الجامعة الإسلامیة، سلسلة الدراسات الإنسانیة، المجلد التاسع عشر، العدد الثاني، یونیو 
 عبـد العزیـز بـن فیـصل الراجحـي، : قمع الدجاجلة الطـاعنین فـي معتقـد أئمـة الإسـلام الحنابلـة

 . هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، مطابع الحمیضي للنشر والتوزیع، الریاض، 
 تحقیـق عـادل )هــ٣٦٥: المتـوفى(أبو أحمد بن عـدي الجرجـاني : الكامل في ضعفاء الرجال ،

كتــب العلمیـــة، الجـــزء الأول، الطبعــة الأولـــى،  بیـــروت، علــي محمـــد معـــوض، ال-أحمــد عبـــد الموجـــود
 م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨لبنان، 
 دار الشروق للنشر والتوزیع، )١(سهیلة محسن الفتلاوي، طبعة :المدخل إلى التدریس ،

 .٢٠٠٣عمان، الأردن،
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 علـى بـن سـلطان محمـد، أبـو الحـسن نـور الـدین المـلا : مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح
 .م٢٠٠٢قاري، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الفكر، بیروت، لبنان، الهروي ال

 الحاكم النیسابوري، دار المعرفة بیروت: المستدرك على الصحیحین وبذیله التلخیص. 
 لطیفـــة حـــسین : المـــضامین التربویـــة لفكـــر الإمـــام الـــشافعي فـــي ضـــوء المعطیـــات المعاصـــرة

، الكویــــت، ٢٨تربیــــة الأساســــیة، جامعـــة ســــوهاج، العــــدد الكنـــدري وآخــــرون المجلــــة التربویـــة، كلیــــة ال
 .م٢٠١٠
 ــد الكــریم بــن أبــى بكــر أحمــد الــشهرستاني : الملــل والنحــل ــتح محمــد بــن عب : المتــوفى(أبــو الف
 .، مؤسسة الحلبي للنشر، الجزء الثاني)هـ٥٤٨
 أبـو یاسـر محمـد بـن مطـر الزهرانـي، الجـزء الأول، الطبعـة : من هدي السلف في طلب العلـم

 .م٢٠٠١ثانیة، دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض، ال
 ــم الــنفس ــاهج البحــث فــي التربیــة وعل ــى، دار المــسیرة للنــشر : من ســامي ملحــم، الطبعــة الأول

 .م٢٠٠٠والتوزیع، عمان، الأردن، 
 دار الـــشروق للنـــشر ، صـــبحي حمـــدان أبـــو جلالـــة: منـــاهج العلـــوم وتنمیـــة التفكیـــر الإبـــداعي

 .٢٠٠٧،والتوزیع، عمان، الأردن
 عبـــد االله بـــن علـــي المـــزم، رســـالة ماجـــستیر غیـــر : مـــنهج الإمـــام الـــشافعي فـــي أصـــول الفقـــه

  .ه١٤٢٠منشورة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، 
 ــــشافعي ــــدعوة-مــــواعظ الإمــــام ال ــــشامي، الدراســــات :  معــــالم فــــي التربیــــة وال صــــالح أحمــــد ال

 .م٢٠٠٢والبحوث، أطفال الخلیج، المكتب الإسلامي،
 محمــد بــن : نــشر طــي التعریــف فــي فــضل حملــة العلــم الــشریف والــرد علــى مــاقتهم الــسخیف

ــد االله و جمــال الــدین الحبیــشي الوصــایي، الجــزء الأول، الطبعــة الأولــى، دار  عمــر بــن محمــد بــن عب
 .المنهاج، جدة

  

        




